
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

  ة  أدرار

  كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية والعلوم الإسلامية                      قسم العلوم الإسلامية

  حقوق الأقلیات الدینیة 
  والقانون الدوليالإسلامیة 

  بحث مقدم لاستكمال متطلبات شهادة الماستر في الشريعة والقانون

  )حقوق الإنسان والحريات العامة

  :إشراف الأستاذ 

  عبد ايدطيبي -        

  م 2013 –  2012

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية            

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي               

ة  أدرارـعـجام
  

كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية والعلوم الإسلامية                      قسم العلوم الإسلامية

حقوق الأقلیات الدینیة 
الإسلامیة دراسة مقارنة بین الشریعة 

  
  

بحث مقدم لاستكمال متطلبات شهادة الماستر في الشريعة والقانون

حقوق الإنسان والحريات العامة(

إشراف الأستاذ :                                 إعداد الطالب 

                          بن الطيبـد أحم - 

  

2012/ ه  1434 –  1433: السنة الجامعية 

  

            

               

كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية والعلوم الإسلامية                      قسم العلوم الإسلامية؛ 

  

دراسة مقارنة بین الشریعة 

إعداد الطالب         

 



 حقوق الأقليات الدينية بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي 

1 

حقوق الأقليات الدينية بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي حقوق الأقليات الدينية بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 حقوق الأقليات الدينية بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي 
 

 2 

  

  

  

   M  L  K      J  I

  T       S    R  Q  P  O  N

Y  X  W  V  UZ    [

  ٨: الممتحنة \  [  ^     _  

  

  



 حقوق الأقليات الدينية بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي 
 

 3 

  

  

  

  شكر و تقدیر

    

عبد المجید في ھذا المقام لایسعني إلا أن أتقدم بالشكر إلى الأستاذ الفاضل  
ھذا البحث وعلى تقدیم توجیھاتھ الصائبة    علىعلى قبولھ الإشراف  طیبي

  .لجبر اعوجاجھ فجزاه االله خیرا 

كما لا یفوتني أن أتقدم بالشكر للأساتذة الذین تفضلوا بقبول                
ي على ماقدموه لي من عون ودعم كما أتقدم بالشكر لإخوت،مناقشة ھذا البحث 

مادي ومعنوي خلال مشــــــــــواري الدراسي  كما لا یفوتني أن أتقدم بجزیل 
  سلامیة بجامعة أدرارم العلوم الإالشكر والامتنان لجمیع أساتذة قس

  .إلى  كل من مد العون والمساعدة 
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  إھـــــــــــــداء
 

  

  

  

  

  

  

  :أھدي ھذا العمل المتواضع إلى
  ..أكرم نزلھوروحي والدي رحمھ االله 

  ..أحق الناس بصحبتي والدتي الغالیة حفظھا االله 
  ..زیزة حفظھا االله عزوجتي ال 
  ..فلدة كبدي وقطعة مني ابني أنس أصلحھ االله  
  ..جمیع أفراد العائلة  
  ..جمیع أساتذتي الكرام  
  ..جمیع الأھل والأصحاب  

  ..إلى كل ھؤلاء أھدي لھم ھذا العمل
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  المقدمة      

ى آله وصحبه ذوي الرشاد وعل ،والصلاة والسلام على عبده المصطفى  ، الحمد الله و كفى
 :ـــد أما بعـ.  اقتفى  ومن اتبع طريقه ووالهدى 

حتمية لابد منها من أجل  فهي اختلاف في العدد واختلاف في الدين ،الأقليات الدينية       
وحتى لا يتحول هذا الاختلاف إلى خلاف  ،دولة من الدول لأيتكوين النسيج الاجتماعي 

تراءى لنا مجموعة من و من خلال هذا ي. أن تضمن لها متطلباا وحقوقها  وصراع لابد
؟ وما مدى توافق   والقانون الدولي الشريعة الإسلاميةقليات الدينية في الأ مفهوم ما ، الأسئلة

والخصوصية الدينية  والقانون الدولي نسان في كل من الشريعة الإسلاميةعالمية حقوق الإ
وما مدى .؟ وما طبيعة حقوق الأقليات الدينية في كل من الشريعة والقانون ؟  للأقليات 

  اهتمام كل منها بقضايا الأقليات الدينية ؟ 

 هي أهم الآليات والضمانات لحماية حقوق الأقليات في كل من الشريعة والقانون وما            
  ؟ الدولي

  :إن أهمية تناول حقوق الأقليات الدينية تتجلى فيما يلي:أهمية الموضوع 

  .المكانة التي يحتل ها الدين بالنسبة للأفراد والشعوب  -

  . جيةحساسية الدين واستغلاله من أطراف خار-

  .تحديد أسباب الجدل القائم حول قضية الأقليات  - :أهداف الدراسة 

  . في طل الحكم الإسلامي  إزالة اللبس والشك والخوف لدى الأقلية الدينية -                     

                     - تمع  الدينية من أجل دفع عجلةإحلال الأمن والتعايش بين جميع أطياف ا 
  . التقدم والازدهار 
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يجد أن قضية الأقليات الدينية من أهم إن المتتبع لما يحدث في العالم اليوم :أسباب اختيار الموضوع  
ويتخذها العدو ،القضايا التي يتخذها الصديق مزية وحسنة إذا كانت مصونة في قانون من القوانين 

ا كانت مهتم ا ومحافظ عليها أو يفتعل منها مشكلة إذ،ذريعة وعيب إذا كانت عكس ذلك 
فمشكلة الأقليات الدينية أهم مشكلة التي .والغرض هنا هو الوقوف عند حقيقة الأقليات الدينية ،

  . تواجه الوطن العربي وخصوصا الأقلية المسيحية منها

ظهور انتهاكات واضحة لحقوق الأقليات الدينية وخصوصا المسلمة منها و في أغلب قارات      
 .في ظل التبجح الغربي باحترام حقوق الإنسان ،منا ببعيدة "  الروهينغيا"وليست قضية  ،لمالعا

سبقية والاهتمام والحرص  لحقوق الأقليات الدينية بين الشريعة الغرض هنا لنقف على صاحب الأ
  .والقانون الدولي

وذلك من خلال  ،في هذا البحث تم الاعتماد  على المنهج المقارن المناسب للدراسة :المنهج المتبع 
مقارنة أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالأقليات الدينية وبين القانون الدولي من خلال أهم 
.  1المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الأقليات بصفة خاصة

تم الاستعانة بالمنهج الاستقرائي من خلال تتبع المواثيق الدولية وأحكام الشريعة الإسلامية المرتبطة و
  .بقضية الأقليات 

من خلال المصادر والمراجع التي تم الاطلاع عليها  نجد أا لم تحط بالموضوع  :الدراسات السابقة 
وضوع من جانبه الفقهي فعرف وحدد هناك من تعرض للم ،والقانوني ) الفقهي(بشقيه الشرعي  

فكتب  ،حقوق وواجبات الأقليات الدينية من المنظور الفقهي والأمثلة عديدة في التراث الإسلامي 
وقد أفرد بعض العلماء القدامى مؤلفات . تخلو من مبحث أهل الذمة   الفقه وباختلاف مذاهبها لا

                                                           
الخاص بالحقوق  الدوليالعهد  –العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  –الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  -1

وثيقة المبادئ التوجيهية  -. ثنيةإشخاص المنتمين لأقليات قومية أو علان بشأن حقوق الأالإ –والثقافية  جتماعيةوالاالاقتصادية 
ز ية للقضاء على جميع أشكال التمييالمتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف في الاتفاقية الدول

  .التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين والمعتقد  أشكالعلان بشأن القضاء على جميع الإ–العنصري 
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خصصه الإمام للجوانب الفقهية في " مة أحكام أهل الذ" خاصة بأهل الذمة مثل ابن القيم في 
" الأقليات والحل الإسلامي " ومن المعاصرين  الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه . الموضوع 

حاول الدكتور أن يقارن بين المكانة  الممنوحة للأقليات في ظل الحكم الإسلامي والحكم العلماني 
ل فيه الجانب الفقهي وضوابط الإفتاء للأقليات تناو" من فقه الأقلية المسلمة " وله كتاب آخر . 

حدد فيه أهم حقوق وواجبات " غير المسلمين في اتمع الإسلامي"وله أيضا . المسلمة في الغرب
والدكتور محمد عمارة في كتابه الأقليات الماضي والحاضر . الأقليات الدينية في الشريعة الإسلامية 

ليات في مختلف الأزمنة والدكتور كمال السعيد حبيب في قارن الدكتور وضع الأق.والمستقبل 
دراسة  ،تناول قضية الأقليات في الفكر السياسي الإسلامي " الأقليات في الخبرة السياسية " كتابه 

أما الجانب القانوني ليس هناك كتاب فيما .تاريخية من العهد النبوي إلى اية الدولة العثمانية 
هناك كتب تتناول الأقليات بصفة عامة في القانون . ت الدينية في القانوناطلعت عليه يخص الأقليا

حقوق الأقليات وحمايتها في ظل "لوائل بندق وكتاب " الأقليات وحقوق الإنسان " مثل كتاب . 
  .لمحمد خالد " القانون الدولي

غير المسلمين في اتمع  كتاب في هذا البحث تم الاعتماد على:أهم المصادر المعتمدة
لمحمد النمر وكتاب "أهل الذمة والولايات العامة "للشيخ يوسف القرضاوي وكتاب ،الإسلامي

للدكتور " حقوق الإنسان وحرياته الأساسية دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي:"
الدولية المحتويات والآليات حقوق الإنسان في القانون الدولي و العلاقات :"حمدي عطية وكتاب 

وسبب ذلك .للدكتور وائل بندق" الأقليات وحقوق الإنسان:"للدكتور هاني الطعيمات وكتاب "
  .لاحتوائها على أغلب عناصر ومحاور البحث

يخص التعريف بالأقليات الفصل الأول  ،لقد تم تقسيم البحث إلى فصلين : خطة الدراسة    
  .في كل من الشريعة والقانون الدولي قوق الإنسان الدينية وعلاقتها بعالمية ح
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والفصل الثاني خصص لدراسة أهم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية      
  . ، وضمانات تحقيقهاوالثقافية للأقليات الدينية في كل من الشريعة والقانون الدولي 

طبيعة العلاقة بين عالمية حقوق الإنسان في الشريعة وسبب هذا التقسيم هو التعرف أولاً على       
تحديد أهم حقوق الأقليات الدينية  ة للأقليات ،ومن ثمَّالإسلامية والقانون الدولي والخصوصية الديني

      . في الشريعة والقانون الدولي 

  .فهو وليه والقادر عليه  ،ونسأل االله عز وجل التوفيق والسداد            
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  الفصل الأول
  الأقليات وعالمية حقوق الإنسان

  
  .التعريف بحقوق الإنسان : المبحث الأول

  .مفهوم الأقليات : المبحث الثاني                         

  عالمية حقوق الإنسان والخصوصية : المبحث الثالث          

  .للأقليات  دينيةال                       
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  .الأقليات  وعالمية حقوق الإنسان: الفصل الأول

  : توطئـــــــــــة

بإفراد كل جزئية منه بتعريف خاص شرعي  الإنسانالتعريف بحقوق  في هذا الفصل نحاول        
 ،والجانب الشرعي ،والتعريف ا من الجانب اللغوي الأقلياتمفهوم و قانوني ومن ثم نتطرق إلى  
وذلـك مـن    ،الدينية بصفة خاصة للأقلياتوسيكون لنا تعريف  ،والجانب القانوني بصفة عامة

  ومن الناحية القانونية -أهل الذمة_ الدينية لياتللأقالناحية الشرعية ببيان آراء الفقهاء في تعريفهم 

وبعد التعريف بالأقليات في كل من الشريعة والقانون سنتناول في المبحث الثاني من هذا الفصـل   
وتتكون عناصر هذا الفصل  ،وعلاقتها بالخصوصية الثقافية للأقليات الإنسانموضوع عالمية حقوق 

  :مما يلي

  . الإنسانوق قالتعريف بح: المبحث الأول

  . الأقلياتمفهوم : المبحث الثاني 

  .والخصوصية الثقافية للأقليات  الإنسانعالمية حقوق : المبحث الثالث
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  المبحث الأول
  .تحديد مفهوم حقوق الإنسان

  
  ف الحق ـــــــــتعري:  المطلب الأول

  التعريف بالإنسان : المطلب الثاني 
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  .تحديد مفهوم حقوق الإنسان:المبحث الأول 

كل كلمة علـى  وللتعريف "  إنسان"  ،"حقوق"إن حقوق الإنسان  لفظ  مركب  من كلمتين  
  .حدة 

  .تعريف الحق:  المطلب الأول

  :1ور  في اللسان على النحو  التاليمعان عديدة  أوردها ابن منظ للحق: في اللغة: الفرع الأول

  . نقيض الباطل وجمعه حقوق

M    f  e    d  c  b  :"النبي صلى االله عليه وسلم  ما جاء  به من القرآن  قال تعالىأمر 
j  i  h  gk    p   o  n   m  lL)18: الأنبیاء(  

  .حق  الأمر  يحق ، تحق، حقاً وحقوقاً  إذا صار ثابتاً :الثبوت 

حق  الأمر  إذا صار منه على يقين  الحق  تأتي  بمعنى الخصومة  فيقال مالي فيك  حق أي   :اليقين
  .خصومة

  .الحذر  حق  قبل الرجل إذا حذره

  إذا قلت حقا :الصدق

  .يجب عليك  أن تفعل كذا أي يجب  عليه أن تفعلهالذي  :الوجوب

  .فيقال حقه صار خاصاً به :الخصوصية 

  . الحسنىاسم من أسماء االله:الحق 

  

  

                                                           
  .942، 939ص .القاهرةدار المعارف ، ،  12ج د ط، د ت،  ،لسان العرب:نظورابن م - 1
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  .في الشريعة الإسلامية: الفرع الثاني

اصطلاحاً  للحق  وكأم رأوه واضح  المعـنى    فاًلم يضع فقهاء  الشريعة المتقدمين  تعري         
ورد في كتب اللغة  عنـد   فاستغنوا عن تعريفه  وكانوا يعتمدون  في توضيح  معنى  الحق  على ما

مـا ثبـت بـإقرار    " بام  وقد عرفه بعض العلماء المعاصرين بأنه ااستعمالهم  كلمة حق  في كت
عليه حمايته  وأضفىما ثبت بإقرار الشارع " وذهب البعض الآخر إلى تعريفه أنه " الشارع وحمايته 

أنه مصلحة ثابتة  للفرد او اتمع يقررها الشارع الحكيم، وتبـيح  " وذهب  البعض إلى تعريفه" 
الله أو  شـيء  إيجاب" وعرفه  البعض الآخر بأنه  ".  لاستئثار والتصرفلصاحبها الاختصاص وا

  1"للإنسان على آخر 

  : يتبين من التعريف أن للحق  إن أركان  في الفقه الإسلامي  هي

  .وهو ما ثبت له الحق وهو االله سبحانه وتعالى أو الإنسان :صاحب الحق -أ

  وهو المدين بالحق :من عليه الحق  -ب

وهو الشارع الحكيم فاالله سبحانه  وتعالى هو الذي  عين  حقوقه  وحقـوق   :الحقمصدر   -ج
  عبادة  إما  في القرآن الكريم ، وإما  في السنة  النبوية  

  2المصلحة  الثابتة وهي  :الحق غاية -د

  . تعريف الحق في القانون: الفرع الثالث

 ـلقد أثار تعريف الحق جدلاً بين فقهاء القانون الوضعي ف ص خمنهم من ركز  في تعريفه على ش
صاحبه، ومنهم  من فضل  موضوع  الحق ، ومنهم  من أن أراد  أن يوفـق بـين كـل  هـذه     

  :الاتجاهات  وذلك على الوجه التالي

                                                           
، )في القانون الوضعي والفقه الإسلامي( حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة الأساسية : حمدي عطية مصطفى عامر  - 1
  .29ر الفكر الجمعي الأسكندرية، ص ، دا2010، 1ط
  .30ص  ،المرجع نفسه  -2
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 هذا المذهب الحق من خلال النظـر إلى صـاحبه    أنصاريعرف  :المذهب الشخصي:الاتجاه الأول
 تلـك  ه هو بأنولذلك يعرفون الحق يرون أ ن لصاحب الحق إرادة مهيمنة ناشطة في نطاق معلوم 

  .1في نطاق معلومية التي يخولها القانون لشخص من الأشخاص رادالقدرة أو السلطة الإ

  .المذهب الموضوعي: الاتجاه الثاني

موضـوعه دون شـخص     الحق  من خلال) اهرنج( ينظر أنصار هذا المذهب  وعلى رأسهم     
  .صاحبه،  فالحق  عندهم  بأنه مصلحة  مادية  أو أدبية يحميها القانون

الحق، ولا تتحرك  هذه الإرادة  ليست جوهر الحق بل أن المصلحة  والغاية منها  جوهر  فالإرادة
ية فكاإلا  بالفكر  اللازم  لبلوغ هذه  المصلحة  أو تحقيق هذا الغرض  وليست  المصلحة بمفردها  

لتحديد  جوهر  الحق، بل لابد أن يحميها القانون فالمصلحة  لا يراها  القانون  جديرة  بالحمايـة   
  :وبذلك  يتحقق للحق  عنصرين لصاحبه حقاً لا تعطي و 

  ).المادية  أو الأدبية( وهو المصلحة  أو الغاية  او الفائدة  :عنصر جوهري 

  .2تي يعطيها   القانون لصاحب الحق أي الدعوى  القضائيةوهو الحماية القانونية ال  :عنصر شكلي

  .المذهب المختلط: الاتجاه الثالث

( يذهب  أنصار  المذهب  المختلط  إلى تعريف الحق  بالمزج بين المذهبين الشخصي  والموضوعي  
أو بين الإرادة أو المصلحة تكون  على هذا  المزج، إلا أـم اختلفـوا أي العنصـرين  الإرادة     

المصلحة  تكون له الأهمية، وتعقد له الغلبة، فبعضهم يغلب  دور عنصر الإرادة  على المصـلحة،  
سبيل  تحقيق مصـلحة   ية المعطاة لشخص  من الأشخاص  فيرادفيعرف الحق بأنه  هو  القدرة الإ

  .نونيحميها  القا

ق بأنه المصـلحة  الـتي   والبعض الآخر يغلب عليه  دور عنصر المصلحة  على الإرادة فيعرفها  الح
  ".يحميها القانون  وتقوم على تحقيقها والدفاع  عنها قدرة  إرادية معنية

                                                           
  . 27ص ،المرجع السابق:حمدي عطية مصطفى عامر  -  1
 . 27ص ،المرجع نفسه   -  2
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  .وقد تناول العديد من الفقهاء  في كتابام تعريف الحق وتحديد  مدلوله

شخص  ما ، ويحميها لميزة يمنحها  القانون : ((  تعريف الحق بأنه لىإ)) دابان( فذهب الفقيه
  "وبمقتضاها يتصرف الشخص، متسلطاً على مال، معترف به بصفة  مالكاً  أو مستحقاً لهبوسائله 

هو تلك  الرابطة  القانونية  التي بمقتضاها :"  ة  إلى تعريف  الحق  بأنهكيروذهب الدكتور حسين  
شـيء   ط  علـى  لسر التالانفراد والاستئثاما يخول القانون شخصاً  من الأشخاص  على سبيل   

  .تضاء أداء معين  من شخص  أخرواق

ولذلك  فإن الحق  هو قدرة الشخص  على التصرف  أو السلوك  بطريقـة  معينـة  والحمايـة     
القانونية  التي تكفل  احترام هذه القدرة  والتي تنتج  من أن هذه القدرة  يمنحها القـانون،أي أن  

يستطيع  بمقتضاها  القيام  بأعمـال   ص معين  لقانون  لشخا يقررها  الحق  في نظر هؤلاء سلطة
  1.معينة  تحقيقها لمصلحة  يقرها القانون

  .بالإنسانالتعريف : المطلب الثاني

هو كل  ولـد    فالإنسان ،على سيدنا آدم  وأبنائه   إنسانيطلق  اسم   2في اللغة :الفرع الأول
  .آدم  سواء  كان رجل  أو امرأة 

انيسـيان   صغيره ن لأن العرب  قاطبة  قالوا  في  تايأصل الإنسان  انس  اللغويين أن يرى البعض   
  .لكن العرب  حذفت  الياء  الأولى  لما كثر  كلامهم

إنسـيان علـى وزن     الإنسـان أصل  الإنسان من النسيان لأن تصغير  يرى  البعض الآخر أن   
  .فعلان

الذي خلقه االله تعالى وأوجده في هـذه   ابن آدم والمقصود بالإنسان:في الاصطلاح : الفرع الثاني

  )01العلق ( M 8 7  P  O  N  M  L  KL :"الأرض ليعمرها، قال تعالى

                                                           
  29ص،ع السابق المرج: حمدي عطية-1
  149ص،03ج،السابق  :ابن منظور المصدر-2
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+  ,  -  .     *!  "  #  $  %  &  '  )  (M  :وقال تعالى
7  6  5  4   3  2  1  0  /8     >  =  <  ;  :  9

  ?L ) 31-30البقرة.(  

صغيراً أم كبيراً فقيراً  أم غنياً هـو ابـن     أنثىوكل فرد من أفراد  الجنس  البشري ذكراً كان أم 
  .لآدم

  :طبيعة الإنسان:الفرع الثالث 

شدة تعقيدها، ولكون  المناهج  ل، وذلك الإنسانيةلقد حار العلماء والفلاسفة في معرفة  الطبيعة     
التي اتبعوها  في دراسة هذه الطبيعة مناهج غير سليمة  لغلبة  الترعة  الفلسفية  عليها، ولاقتصـار  

أثناء دراستها  بناء على الفلسـفة الي   الإنسانيةكل منهج  على جانب  معين من جوانب الطبيعة 
  .يتبعها  ذلك المنهج

وامتـاز عـن الفلسـفات     الإنسانيةصوراً  كاملاً  عن حقيقة الطبيعة فقد  قدم لنا ت  الإسلامأما 
الإنسان إذن في نظر الإسـلام مخلـوق   . اهية الإنسان والمذاهب الأرضية بنظرته الشاملة المحيطة بم

  :  ليي ماوأهم مظاهر التكريم  ،مكرم ميزه االله وكرمه وفضله على كثير من خلقه 

+  M :االله سبحانه وتعالى الإنسان بالصورة والخلقة الحسنة قال تعالىلقد كرم : استواء الخلق   -أ 

  1    0  /  .  -  ,L ) وقال أيضا ) 04التين : M  E  D       C  B
H  G    FI     L    K  JL) 03التغابن. (  

فالإنسان يمتاز عن الحيوان بخلق سوي وبنمو حواسه يعين على تكوين حاسة العقل والتفكير       
. التي تجعله قادرا على اختيار طريقه بمحض حريته وكامل إرادته وا يكـون ذا إرادة واختيـار   

 لـها بإرادتـه  وعندما عرضت عليه الأمانة بعد أن أبت غيره من المخلوقات حملها لثقلها اختار حم
°  ±  M  º  ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³  ² :دون قهر قال تعـالى  
¾   ½  ¼  »¿    Ä  Ã  Â         Á  ÀL ) 72الأحزاب. (  
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  . 1وهي أساس التكليف بعد العلم والتمييز ،والأمانة هي حرية اختيار العمل 

الإنسان وإن شابه الحيوانات في تكوينه الطيني غير أنه جعل فيه أنه خالفها : السمو الروحيّ  –ب 
 فقد كرمه بالروح العلوي بأن جعل فيه نفخة من روحه استحق ا أن تنحني. في التكوين المعنوي 

  .له الملائكة إجلالا وإكبارا

فاالله سبحانه وتعـالى   ،دم عليه السلام وذلك التكريم الإلهي هو تكريم للنوع الإنساني في شخص آ
ولهذا أعلن القرآن كرامة البشر كافـة   ، 2ميز بني آدم بما ميزه به من مواهب العقل والروح والعلم

_  `        M    i  h  g  f  e  d   c  b  a : قـــال تعـــالى 
  p  o  n  m  l   k  jL ) 70الإسراء (  

جعلـه االله   ،لتي يتميز ا الإنسان عن باقي المخلوقات وللميزات ا: استخلافه في الأرض  -جـ
خليفته في الأرض ليعمر ويستثمر فيها من خيرات والخلافة في الأرض مترلة تشوفت إليها ملائكة 

!  "  #  $  %  &  M : قال تعالى  للإنسانالرحمن فلم يعطوها ومنحها االله 
)  (  '*     5  4   3  2  1  0  /  .  -  ,  +

7  68    ?   >  =  <  ;  :  9L ) 30البقرة. (  
وهذا من أجل وأعظم مظاهر التكـريم الإلهـي   :  الهدايةالتكليف وبيان المنهج ورسم طريق  -د

 ،للإنسان وذلك أن الإنسان لم يخلق رد أن يأكل ويشرب ويتكاثر ثم يموت كما يموت الحيوان 

M  G  F  E  D   C : حين قـال   3إنما خلقه االله لغاية أسمى بينها االله بوضوح وجلاء

    Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O   N  M  L  K  J  I   H

  [L) 58.  56الذاريات . (  
  .فالإنسان خلقه االله  لمعرفته وعبادته وأداء أمانته في الأرض 

  
                                                           

 15،دار الشروق ،عمان ،ص01،2001حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة ط:ھاني الطعیمات  1
  . 15ص، المرجع نفسه  - 2
  20-19،ص  المرجع نفسه-3
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  ــانيالمبحث الثـــ
 اتــوم الأقليــــمفه

  

  اتـــــــتعريف الأقلي: المطلب الأول 

  تعريف الأقليات الدينية:المطلب الثاني 

  

  

 

  

 

  

  

  مفهوم الأقليات: الثانيالمبحث 
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  توطئة

في هذا المبحث يتم التطرق  ،بعد الوقوف على تحديد مفهوم الحق في كل من الشريعة والقانون    
وذلك من خلال التعريف ا في اللغة و الشريعة الإسلامية والقـانون   ،إلى تحديد مفهوم الأقليات

مع التركيز على الأقليات الدينيـة   ،وتحديد تعريف كل قسم.ومن خلال تحديد الأقسام  ،الدولي
  .  باعتبارها موضوع البحث

  تعريف الأقليات : المطلب الأول

معانيها  في لسان  العرب على النحـو  شتق  من قلل  جاءت مالأقلية  لفظ  :لغة:  الفرع الأول
  .جعله قليلاً  هقلَّ، وأ  فهو قليلٌ  لاً،  وقَةٌلَّق لَّقَ" خلاف الكثرة: 1التالي

¤   ¥  ¦   §  ¨  M   :قـال تعـالى   ،ه أي رآه قليلاًفي عين هلَقل بمعنى أتى بقليل وقلَّأ
³  ²  ±  °    ¯  ®  ¬   «  ª  ©´    ¸   ¶  µ

  º  ¹L ٤٤: الأنفال     

سـألوه   اًن نفرأ" في حديث أنس  رضي االله عنه   واستقله رآه قليلاً.أي صادفه قليلاً وأقل الشيء
  .رأوها قليلة 2"الوهاقَخبروا كأم تعن عبادة الرسول  صلى االله عليه وسلم فلما أُ

  .بمعنى  النقص  لة تأتيالقو

  .ة قصيرة ودقيقة يلقل امرأةوكذلك  ،القليل من الرجال القصير والدقيق فيقال   :القصير والدقيق 

  .إذا خفت العطش  ،به الماء  تقالل: الخوف من العطش 

  لة بضم القاف القُ" الحب العظيم

لٌلَق  أواني عند العرب :الٌلَوق .  

                                                           
 .3727،3728، ص 42ج ،المرجع السابق :ابن منظور  -1
 .  02ص  ، 07ج  ،01رقم  ،باب الترغيب في النكاح  ،النكاحكتاب :رواه البخاري  -2



الإنسان                 حقوق وعالمية الأقليات                     الفصل الأول                                  
 

 19 

  : 1وفي القاموس  المحيط  جاء لفظ قلل  على معاني  كالتالي

  . أي فقير لٌقم لٌقَرجل  أَ: الفقير  

  .اس  بمعنى  ناس متفرقون من  قبائل  شتىمن الن لٌلَقَ: التفرقة

  :شرعاًتعريف الأقلية :الثانيالفرع 

 لحضـارة انتيجة  احتكـاك   ،الحضارة  الغربية  منمصطلح الأقلية  من المصطلحات  الوافدة    
فالأقلية  بالمفهوم  الغربي  مرتبط  بمعاني  العنصرية  .لحديثاالعصر في ربية  غسلامية بنظريتها  اللإا
وم  الغـربي   فهالمبقة  للعدد  في مفهومهم  فمثلاً  الأثنية  لا علاو  ،الجنسية والعرقية   و نيةالإثو

عن الهوية  الثقافية    هويتها الثقافية مختلفةأقلية  لها  إنما هيأقلية  سياسية  و وليست  أقلية عددية أ
  .عيش فيهتية  اتمع  الذي لأغلب

هـا   االتاريخي  والفكري  لم يعرف  مصطلح الأقليـة  بمعن ون تاريخ  الإسلام  الحضاري  إ      
 يأ وي  فقط،اسياً  وإنما عرفه بمعناه اللغسي أوقانونياً  كان أو اجتماعياً    ،ديثالاصطلاحي  الح

وإنما  ،الكثرة  أوتمييز  بسبب  القلة  والأكثرية العددية دون أي مفاضلة  أ الأقلية  العددية  مقابل
والرفض  إنما هو   والإيجابفالمدح والذم   ،ةقليالأ وأ ةكثريلأتنتمي  إليها ا ها ويلعع تمتج  بماالعبرة 

  2.أثر  للقلة  أو الكثرة العدديةلا قف  والمعايير والمكونات  والهويات  والمول

المعيار  يبقى دائما هـو الكرامـة    " :ه د حسنيستاذ  عمر عبالأ يقولوفي سياق  هذا المفهوم    
ع  المتحرك  بـلا  ية  وليس  عدد الرؤوس  و مساحة  القطيلعالفالمتولدة  عن التقوى  والعطاء  وا

M  Y  X   W  V  U  T :"  قـال تعـالى  " 3س  الواحـد   أرال رؤوس  أ وذي
\  [  Z]     a  `  _  ^L٢٤٩ البقرة"  

                                                           
  .39، ص 4العامة  للكتاب، ج المصرية ه، الهيئة 1301موس المحيط، الطبعة الثالثة، االق:الفيروز آبادي  -1
 . 07ص  ،القاهرة  ،مكتبة الشروق الدولية  2003 ،01ط.الماضي والحاضر والمستقبل ،الإسلام والأقليات:محمد عمارة2
ارة الأوقاف وز ،1998.1997 ، 1ط  ،لخالد محمد قليات المسلمةمن فقه الأأثناء تقديمه لكتاب،:عمر عبيد حسنه 3

 . 18، ص الدوحة قطروالشؤون الإسلامية، 
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المعاصرين  مثل الشـيخ    الإسلامفقهاء حاول  بعض  ،اً  من المعنى  اللغوي  للأقلياتوانطلاق    
طر  من قليات مجموعة بشرية  في كل قُويراد بالأ:  بقوله   الأقلياتيوسف القرضاوي  تعريف  
أهله  في الدين أو المذهب أو العرق  أو اللغة  أو نحـو  ذلـك  مـن     الأقطار تتمايز  عن أكثرية

  .1الأساسيات التي تتمايز  ا اموعات  البشرية  بعضها عن بعض

عـيش   تالأقلية  هي جماعـة   :" حبيب عرف الأقلية  بقوله  يدكمال السع وكذلك الدكتور    
حكم  شرعي  مختلف  عن أحكام  الجماعة  داخل اتمع الإسلامي  على سبيل  الاستقرار  ولها 

لكـن   –الذي سيأتي معنا لاحقـا   –هذا التعريف يتقارب مع تعريف الأقليات الدينية  2.المسلمة
  . الدكتور أورده في تحديد مفهوم مصطلح الأقليات بصفة عامة

  :تعريف الأقليات  قانوناً:  الفرع الثالث

الأقليـة  بمقابـل      ،يدور حول المعنى  اللغوي  للأقليـات ات  في القانون  ليإن تعريف الأق    
  قليلون يعيشون  ضمن  مجتمع كثير شخاص بمعنى أالأكثرية  

علان  بشأن حقوق  الأشـخاص  المنـتمين  إلى   الإ من01المادة من خلال الاطلاع على       
مجموعة من  بأا  اتالأقليف يعرتنخلص إلى  لغوية وأأقليات  دينية   أوية  ثنإ قليات  قومية  أ وأ

  المتميزين بسبب العرق أو الدين أو اللغة  الأشخاص

  

  

  .تعريف الأقليات الدينية  :المطلب الثاني

  .لابد من التعرض  إلى أقسام الأقليات  الدينية قبل تعريف  الأقليات

  :أقسام الأقليات :الفرع الأول

                                                           
  15.ص ،دار الشروق القاهرة ،2001،دط ،من فقه الأقليات المسلمة:يوسف القرضاوي 1
 .56ص ،القاهرة ،دار العربية للطبع والنشر ،2002 ،1ط،الإسلاميةالأقليات في الخبرة :كمال السعيد حبيب   2
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حقوقهم  نخلص إلى تحديد أقسام الأقليات  بالأقليات  وحمايةلدولية الخاصة  بالعودة  إلى المواثيق ا
  : والمتمثلة فيما يلي

هي اموعة  المتميزة بلون  بشرا  المختلف  عن باقي أفراد اتمع  تكثـر في  :   عنصريةة أقلي
  .إفريقياالولايات المتحدة الأمريكية وفي جنوب  

تنتشر  في أغلب   وغة  أو السلالة أساس  ثقافي  كالل تي تختلف  علىوهي الجماعة ال:  نيةأقلية إث
  .دول العالم

شـر  في مصـر    عن ديانة اموعة المهيمنة وتنت وهي الجماعة  التي لها ديانة  مخالفة:  أقلية دينية
  .مثلاً

  .في اتمع  وإناثذكور يتم تصنيفها : أقلية جنسية

  . هذه التقسيمات  كلها  هو الأقلية  الدينية  الذي  هو موضوع  بحثنا  في يهمنا و     

الإسلام   أنكرهاللغة  فقد   أووالجنس   نولأما في الشريعة الإسلامية فالتقسيم  على أساس ال      
ولم تكن  قبله هي المساواة  ه الأولفمن أهم  المبادئ  التي أقرها الإسلام  منذ  فجر  ،أشد النكران

  :بين البشر فنظر الإسلام  إلى المساواة  من حيث

لقارات الخمس  أسـرة  واحـدة   ا البشر المنتشرون في:" 1المساواة  في الأصل يقول محمد الغزالي
لا  مكانة  للتفاضل  على أساس  الخلقة  و،ل واحد  ينميهم أب واحد وأم واحدة صانبثقت  من أ
!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +    ,  -  .  /  M :، قال تعالى

1         02  8    7   6  5  4  39    ?  >  =        <  ;  :L ١: النساء 
 يثلبشر  على السواء بحلجهة ومفالتكاليف  الإلهية : ومن حيث المساواة  في التكاليف           

|    {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  M (:قال تعالى الإنسانيةأن لهم نفس  الخصائص  
¥¦    ±  °  ¯    ®  ¬  «    ª  ©  ¨   §L(٣٥: الأعراف 

                                                           
 .  14ص ،برج الكيفان  ،دار الهناء ،دت ،د ط ،حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة  :محمد الغزالي -1
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 ،يعلمهـا   ةاالله لحكم هانكارها خلقإإن اختلاف البشر في ألوام ولغام حتمية لا يمكن          
شبه  محمد والأصلية    الإنسانيةلكن  هذا الاختلاف  لايحد من المبدأ  المقرر  وهو تساويهم  في 

 يرتـدها  الـتي   زياءالألبستان  أو اختلاف ا اختلاف  ألوان  الورد  فيبالغزالي  هذا الاختلاف  
M  o ":صنعه سبحانه  وتعالى  قـال تعـالى  هو آية من آياته  وبديع  الناس  فهذا  الاختلاف

v  u  t  s  r   q  pw    |{  z  y   x
  }L ٢٢: روملا  
 ـوالعمل الصـالح     التقوىية لالإسلام  إلى الأفضلية  هي أفض وينظر        ـاختلاف  الأف وان  ل

 ـ للتنا كروالشعوب  والجنس  فهو للتعارف  لا  M  J  I  H     G  F  E  :ال تعـالى ق
O  N  M   L  KP  U  T  S  R    QV    [  Z  Y   X  W

L"١٣: الحجرات 

 مبـدأ النبي صلى االله عليه وسلم  في حجة الوداع  هـو    هاومن أهم  المبادئ  التي قرر         
الناس  إن ربكم  يأيها" قوى  يقول صلى االله عليه وسلم  إلا بالتاواة  و أن لا أفضلية  للناس المس

أكرمكم عند االله أتقاكم  ليس لعـربي    ،واحد  وأن أباكم واحد  وكلكم  لآدم وآدم من تراب 
على عجمي  ولعجمي على عربي  و لا أحمر  على أبيض  ولا أبيض  على أسود إلا بـالتقوى ألا  

  .1"هل بلغت  اللهم فاشهد فليبغ الشاهد منكم الغائب

عية لم يكن  نتيجة  لعوامل خارجية أو لتطور  مراحل تاريخية  أو اجتما الإسلامالمساواة في  إن سر
نظـام     معتنقيها  فهامأ مننابع من  أصل عقيدة الإسلام  التي هي  التوحيد  التي محت  هوإنما  ،

  .التفرقة  والطبقات

إيماني   البشر على أساسالتفرقة بين    أساسمفهوم المساواة  وأن  فيإن نظام  الإسلام  واضح بين 
للغـة  أو  او مكانة  للون  أ ايجابية  ولاسلوكيات  وآثار  من بالتقوى  وما يترتب  عنها  طمرتب
  .2في التفرقة  بين البشر  نسالج

                                                           
 . 680،681ص .دار الكتب العلمية بيروت  ، 2004 ، 01ط  ،السيرة النبوية :ابن إسحاق  -1
 .24محمد الغزالي ،المرجع السابق ،ص-  2
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كما سبق أن أشرنا  إن مصـطلح  :تعريف الأقليات  الدينية في الشريعة الإسلامية  :الفرع الثاني
أيضاً مصطلح الأقليات الدينية لم يكن معروفاً  و.لإسلامية لدى الحضارة ا ان معروفالأقليات لم يك

فلا يكاد  كتاب  من  ،المفهوم الإسلامي عن او غريبأ المعنى ليس  جديداً لكن  ،اللفظ من حيث 
  لأقليـات ا الحـديث طلح  معنى المص  ترادفالذي "أهل الذمة "فقه  يخلو من مصطلح  ب الكت

  .الدينية

  :للفقهاء آراء عديدة  في تعريف  الأقليات الدينية  نحاول أ ن نوردها فيما يأتي

أو اليهوديـة أو    النصرانيةالأقليات  الدينية  هم جماعة من الناس  يدينون  بدين  : ولالرأي الأ
و رواية عن  ،والحنفية1وأصحاب هذا الرأي  هم الشافعية .اوسية يعيشون  في اتمع الإسلامي

  .3و الظاهرية 2و سفيان الثوري . أحمد

  : أدلتهم  في ذلك

MM    W  V  U  T  S  R  Q  P  O   N :قوله تعالى: من الكتاب
  d  c  b    a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y   X

  j   i  h  g  f  eL"وقـال أيضـا   29وبة تال:M      {    z  y  x
¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |§    ©  ¨

°  ¯  ®  ¬     «  ª±     ¶  µ  ´  ³   ²L"  وقـال  5ةالتوب

ــاً °   ±    ¯»  ¬  ®  ¥  ¦   §  ¨  ©      Mª":أيضـ
  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²L" 39: الأنفال  

حتى شهد عبـد   من اوس 1أخذ الجزيةن  عمر بم الخطاب رضي االله عنه  يلم يك :ومن السنة 
  .2"الرحمان بن عوف  أن رسول االله  صلى االله عليه وسلم  أخذها  من مجوس هجر

                                                           
 . 244ص  ، 04ج .بيروت  –دار الكتب العلمية  ، 1993  ،01ط ،الأم  :الشافعي  -1
 . 440ص   ،02ج  ،بيروت  –دار المعرفة  ، 1996 ، 02ط ،فتح القدير  :الشوكاني  -2
 . 317ص ، 07ج،إدارة الطباعة المنيرية  مصر ،هـ  1349 ،01ط ،المحلى :ابن حزم  -3
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أقاتل الناس حتى يقولوا  لا إله إلا االله فإذا قالوها أمرت أن :" قال رسول االله صلى االله عليه  وسلم 
  .3"موالهم  إلا بحقها وحسام على االلهمني دماءهم وأ افقد عصمو

  .الأمة على قبول الجزية من  أهل الكتاب  اليهود والنصارى واوس أجماع: الإجماعومن 

  :ة  أدلة هذا الفريقمناقش

دون غيرهـم  مـن    ،الدينية  في اليهود والنصارى  واوسقصر أصحاب  هذا الرأي  الأقليات  
  :اههذا أمر غير مسلم به لأسباب أهم الطوائف 

لأن  الآيـة    تخصيصهم لآية الجزية  في سورة التوبة  ونفي أخذ الجزية  عن غيرهم  غير مسلم به
ولم تـذكر  غيرهـم      39: التوبة M    b    a  `  _L ذكرت  أهل الكتاب  
  .سواء  بالمنع  أو الجواز

جاهلي بدليل قوله  مقاتلة المشركين المقصود منها  تحطيم  شوكة الكفر  إذا كان  له تجمعآيات  

MÄ  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸Å    Æ :تعالى
   Ë   Ê  É  È  ÇL"  أي مـن " هذه الآيـة للقـرطبي     في تفسير جاء 6 : التوبة 

ليسمع كـلام االله ويفهـم      بقتالهم  سألك الجوار والأمان  فأعطيه إياه  أمرتكلذين المشركين  ا
  .4"ونواهيه مرهوأواأحكامه  

ز  التي تقف  أمام الـدعوة  إلى االله فـإن زالـت     واججاءت لتحطيم الح المشركين ات مقاتلةفآي
  .5بكل حرية فلا تقاتلهم شاءواالحواجز ليختار الناس ما 

  ،القتل إباحةالمقاتلة   إباحةفلا يلزم   ،فالمقاتلة هي غير القتل...." أقاتل  نأ" أما حديث  أمرت 
  .  ل  بين  الجانبين  ولا كذلك القتلاع القتوتستلزم  وق  فاعلةملأن المقاتلة  

                                                                                                                                                                                     
 شارك احدهم في الجهاد سقطت عنه وإذا ،هي واجب على الأقليات الدينية  مقابل الحماية والجهاد: الجزية1
  .257ص ، 06ج ، 3157رقم  ،باب الجزية والموادعة  ،كتاب الجزية : البخاري أخرجه2
  . 75ص  ،01ج، 25رقم  ،باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة ،كتاب الإيمان : أخرجه البخاري3
  . 114ص  ،10بيروت ج  ،مؤسسة الرسالة ، 2006 ، 01ط  ،الجامع لأحكام القرآن  :القرطبي4
  . 79ص . عمان  ،المكتبة الإسلامية  ،أهل الذمة والولايات العامة  :نمر محمد الخليل النمر 5
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التي تقـف  أمـا     وهذا الحديث  ينسجم  مع معاني  آيات  مقاتلة  المشركين  لتحطيم  الحواجز
  .1ون  وصولها إلى الناسالدعوة  وتحول  د

 بدين  غير  الإسلام  ما عدا  عبدةالأقليات الدينية  هم جماعة من الناس  يدينون  :  الرأي الثاني
  .2ورواية  عن احمد" ديةالزي" ثان  من العرب  والمرتد وأصحاب  هذا القول  والأ

 ـ  واستثنواأضاف أصحاب هذا الرأي  للأقليات  الدينية عبدة الأوثان  من العجم   المرتـد    هامن
  .ثان  من العربووعبدة الأ

  : أدلة أصحاب هذا الرأي

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا :  عن سليمان  بن بريدة  عن أبيه  قال: حديث  بريدة 
ثم ،سلمين  خيراً  ومن معه من الم ،على جيش  أو سرية  أوصاه  في خاصته بتقوى االله   اأمر  أمير

 و لا تغـدروا  ولا ،ولا تغلـوا  قاتلوا  من كفر باالله  اغزوا  ،في سبيل االله اغزوا باسم االله"  :قال
 ،خلال أو،لقيت عدوك من  المشركين  فادعهم  إلى ثلاث  خصال وإذا،ليداًولا تقتلوا  و  ،تمثلوا

  ،سلام  فإن أجابوك فاقبل منـهم ثم ادعهم إلى الإ ،وكف عنهم  ،أجابوك  فاقبل منهم  فأيتهنما
وأخبرهم  أم  إن  فعلـوا    ،جرينهم إلى دار المهاإلى التحول من  دار ادعهمثم  ،وكف عنهم 

فأخبرهم  أـم   وا منها  ن وعليهم  ما على المهاجرين فإن أبوا  أن يتحولما للمهاجري هملذلك  ف
ولا يكون  لهـم     ،منينالمؤأعراب المسلمين  يجري عليهم حكم االله الذي  يجري على كن ويكون

هـم  فإن   ،م الجزيةهبوا فسلأ هم  فإن  ،إلا أن يجاهدوا  مع المسلمين ،يء شيء الف وفي الغنيمة 
  .أبوا فاستعن باالله وقاتلهم همفإن   ،وكف عنهم،جابوك فاقبل منهم أ

 فلا تجعل لهم ذمـة االله  و  ،أن تجعل  لهم ذمة االله  وذمة نبيه   فأرادوكوإذا حاصرت أهل حصن 
صحابكم ا ذممكم وذمم  أفإنكم إن  تخفرو  ،أصحابك وذمة،ولكن اجعل لهم  ذمتك  ،نبيه لازمة
  .ذمة االله وذمة رسوله اورتخف من  أ نأهون 

 ،حكـم االله  علـى حكم االله  فلا  تترلهم وك أن تترلهم على ادفأر ت أهل حصنرصحا وإذا     
  .1" أم لافيهم االله  يب حكمتصأفإنك  لا تدري    ،كحكم على أنزلهمولكن 

                                                           
  .79ص،المرجع نفسه1
 .80ص  ، المرجع نفسه2
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مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي صلى االله عليه " ه ابن عباس بما روا  أيضاواستدلوا      
منـهم كلمـة    ابن أخي ما تريد من قومك، قال أريد  يا: فقال    بلى أبي طالإوشكوه وسلم  

  2"تدين لهم ا العرب  وتؤدي  إليهم ا  العجم الجزية

 الأوثان  من العرب  من الأقليـات  الدينيـة  في   ةودليل استثناء  أصحاب هذا الرأي  عبد      
  .عليهم يةاتمع الإسلامي  بدليل أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يفرض  واجب الجز

من  أخذ الجزية النبي صلى االله عليه وسلم أن اوس  في الأقليات  الدينية  بدليل بإدراجواستدلوا 
  .مجوس هجر 

  :مناقشة  أدلة  أصحاب هذا الرأي 

 ـ- 1 |      M 8 7 "مقاتلـة المشـركين    دة  لأن آيـة فلا  مجال لتخصص  حديث بري
       �  ~  }L  فالآية  عامة   وشرحها كما  أوردنه سابقاً  هـو   5: التوبة

  .الة العقبات  أمام الدعوة  إلى االلهإز

  .كل مخالف للدين الإسلامي هيدخل تحت عامى حديث بريدة فيبق

مـن    فواجب الجزية  تؤخذ  هالحديث  ليس  على  عمومفأما استدلالهم بحديث ابن عباس   -2
  .3 تؤخذ  ممن  أسلم من العجمأهل الكتاب  من العرب وكذلك فإا لا

أما استدلالهم  من السيرة النبوية  بعدم  أخذ النبي صلى االله عليه وسلم الجزية  مـن عبـدة    -3
  .هؤلاء  إسلامالجزية  نزلت  بعد هذا غير  مسلم به  لأن آية من العرب،    الأوثان

الأوثان  من الأقليات  الدينية  فهذا  لا يستقيم بدليل  أن الكفر  واحد  لعبدة  إخراجهمأما  -4
بل كان  عبدة الأوثان  من العرب على بقية  من دين   ،ولا فرق  بين عبدة النيران  وعبدة الأوثان

                                                                                                                                                                                     
  . 33ص  ، 06ج ، 1731رقم  ،باب تأمير الإمام الأمراء  ،كتاب الجهاد والسير  :مسلم  أخرجه1
 . 1953رقم ،االله بن عباس مسند عبد ،مسند بني هاشم:الإمام أحمدمسند 2
 . 86ص  ،المرجع السابق :محمد النمر3
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¦  §  ¨  ©  M  «  ª  :قال  تعالى  .1وكانوا  يقرون بوجود االله  إبراهيم
  ±  °    ¯  ®   ¬L" 9: الزخرف.  

  : الرأي الثالث

ب هذا اوأصح . الإسلاميغير الإسلام  تعيش في اتمع الأقليات الدينية هي كل جماعة  تدين  ب
  .4وفقهاء الشام  . 3عياالأوزو 2ةالرأي المالكي

  : أدلة أصحاب هذا الرأي 

  .السابق استدلوا بعموم حديث بريدة-1

 أهـل اوس ليسوا مـن   أنبما  5"سنة أهل الكتاب –اوس -نوا م س"استدلوا بحديث  - 2
م شأ ن غيرهم في مفهوم الأقليات  الدينية  داخل الدولة الإسلامية م داخلونالكتاب فإ6.شأ  

: في تعريف الأقليات الدينية في الشريعة الإسلامية هو الـرأي  الثالـث  وهـو   : والرأي الراجح
ومعتقد المسلمين تعـيش داخـل   الأقليات  الدينية  هي جماعة من الناس تدين  وتعتقد  غير دين  

  7".اتمع المسلم سواء كانوا أهل كتاب أو مجوس  أو غيرهم

أن الأقليات  الدينيـة    الأرجح"  هقولالثالث  بسعيد  حبيب الرأي كمال ال الدكتور ما رجحكو
  8".غيرهم أوهم عموم الكفار  من أهل الكتاب 

  :  تعريف الأقليات  الدينية  في القانون الدولي :الفرع الثالث

                                                           
 . 85ص  المرجع نفسه،1
  .404ص ، 01ج ،مصر  ،مطبعة مصطفى البابي، 1981، 05ط ،1ج،بداية اتهد :ابن رشد  -2
 . 440ص  ، 02ج  ،بيروت  –دار المعرفة  ، 1996 ، 02ط ،فتح القدير  :الشوكاني   -3
 88ص  ،المرجع السابق :محمد النمر  -4
  . 214ص  ، 614رقم . القاهرة  ،مطبعة الدراسة  ،2006 ،د ط  ،الموطأ :الإمام مالك  -5
 . 479ص  ،4ج  ،دت  ،د ط  ،رواية سحنون ،المدونة :الإمام مالك  -6
 .90ص ،المرجع السابق  :محمد النمر -7
  .40ص  ،المرجع السابق: كمال السعيد حبيب  8
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أثناء عرضنا لأقسام الأقليات من خلال استقرائنا لأهم المواثيق الدولية  المعنيـة  بالأقليـات         
المقـام  أن نعيده  ف  بأسلاقانون الدولي  تعريف خاص  بتعريف الأقليات الدينية  في التوصلنا إلى 

 ".يتطلب ذلك،  الأقليات الدينية  هي جماعة لها ديانة مخالفة لديانة الجماعة المهيمنة

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث
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  عالمية حقوق الإنسان والخصوصية الدينية للشعوب
  

  في الشريعة  عالمية حقوق الإنسان : المطلب الأول 

  الأقلياتخصوصية الإسلامية و                     

  خصوصية عالمية حقوق الإنسان و: المطلب الثاني

  الأقليات في القانون الدولي                     

  
 

 

 

 

  

  

  .والخصوصية الدينية للشعوب عالمية حقوق الإنسان :المبحث الثالث

إن الأقليات  بمفهومها العام،  هي جماعة  كيف ما كانت تعيش  مع جماعة  أكثر منـها    :توطئة
لأقليـة   ل، فتحرم االأقلية  لا يتماشى  وطبيعة العد ية  علىكثرق أحكام الجماعة الأيفتطب  .عدداً

  .قل كلهامن أغلب  حقوقها  إن لم ن

ن والقوانين  التي تـنص  عليهـا    ية حقوق الإنساتناقضاً  بين عالم فالمتمعن لأول وهلة يرى      
  .سواء في الشريعة الإسلامية والقانون  الوضعي  وبين  خصوصية الأقليات
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ففي هذا المبحث نحاول تسليط الضوء على مدى  توافق  عموم وشمولية الشريعة الاسـلامية       
  :طلبينوالقانون الدولي مع خصوصية  الأقليات فقسمنا هذا المبحث إلى م

وم الشريعة الإسلامية والحقوق التي نصت  عليهـا ومسـألة   يتضمن  مسألة  عم:  المطلب الأول
  .خصوصية الأقليات

  .ية الأقليات  في القانون الدوليل فيه موضوع عالمية حقوق الإنسان  وخصوصوتنا: المطلب الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . وخصوصية  الأقليات  الإسلاميةعالمية حقوق الإنسان  في الشريعة :المطلب الأول

 ،شريعة االله الخالـدة   لأاالشرائع  خصائص  عامة  تتميز ا عن باقي  الإسلاميةللشريعة        
رسل وشـريعته   االله عليه وسلم  خاتم الأنبياء  والوالنبي صلى  ،يمشي على الأرض  الإنسانمادام  

  .خصائصها  العموم والشمول أهمخاتمة  الشرائع  والرسالات  ومن 

ومبادئها  جاءت  لتحقيق  مصالح  ضرورية التي تصب في   الإسلاميةريعة  شن أحكام الإ        
  .مجموعها  حول تكريم الإنسان وضمان حقوقه
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  1.للإنسانها  تفعالمية الشريعة الإسلامية هي عالمية  الحقوق  التي ضمن

ومعنى عموم الشريعة الإسلامية  أنه لا يختص  أحكامها  بمكلف دون مكلف  او جماعـة         
M  u  :ة  أهمها من الكتاب  قوله تعالىيعة الإسلامية  كثيرون أخرى  والأدلة  على عموم الشرد

   ¢  ¡  �       ~  }  |  {  z    y  x            w  v
L"وقوله أيضـاً   ٢٨: سبأ: M u  t  s   r     {    z  yx  w  v

~  }  |�Lوقوله أيضاً   158:الأعراف: M    P   ON  M  L  K  J
QRL67: المائدة.  

نصـرت   ،خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي أعطيت" وسلم قوله صلى االله عليه: ومن السنة 
الصـلاة   أدركتـه  أمتيرجل من  وأيما،جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًبالرعب مسيرة شهر و

  2".الناس كافة إلىقومه وبعثت  إلىوكان النبي يبعث  ،وأُحلت لي الغنائم ،فليصلي

جاء في قوله صـلى االله   دعوة النبي صلى االله عليه وسلم  يخاطب ا اليهود  والنصارى  لما       
يهودي ولا نصـراني ثم   مة والذي  نفس محمد بيده لا يسمع بي  أحد من هذه الأ" عليه وسلم  
  3".سلت  به إلا كان من أصحاب النارمن بالذي أُريموت ولم يؤ

تحقيق مصالح   هي  افرةالمتظإضافة إلى النصوص   الإسلاميةالدالة على عموم الشريعة  ومن الأمور 
فالمصـلحة    وريامرم  وضايحتاجون  إلى بعضهم  في حاجي  الإنساني  مد  بطابعهابفالع  ،العباد

  .4الدينية أوالمنظمة لشؤوم  الدنيوية  كانت  تكتمل  عند شمول الأحكام

                                                           

  .109ص ،رسالة دكتوراه  ،مراتب حقوق الإنسان و آليات الموازنة بينها :شريف طيب ق موف 1 -
 . 546ص  02ج ، 1343رقم  ،باب فضلت على الأنبياء  ،ومواضيع الصلاة  كتاب المساجد:،البخاري  -2
 ،باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى االله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته  ،كتاب الإيمان :مسلم رواه -3

 . 158ص  ، 01ج  ،152رقم 
الرياض  ،الدار العالمية للكتاب الإسلامي  ، 1994 ، 02ط ،المقاصد العامة للشريعة الإسلامية:يوسف حامد العالم  -4
  42ص،
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بصالح  المستخلفين   وصلاحهاوهو عمارة الأرض  الإسلاميةيعة ليتحقق بذلك  المقصد العام  للشر
  .فيها

التعامل مـع   فيأمثلة  الإسلامفقد  ضرب  ،الأخرى أما الخصوصية الحضارية  للمجتمعات       

M  O  N   M  L  K      J  I :غير المسلمين  في اتمع الإسلامي  ودليل ذلك  قوله تعالى
Y  X  W  V  U  T       S    R  Q  PZ      ^  ]  \  [L"8:الممتحنة -  

  :ينماتميز  في قضية  التعامل  مع غير المسلمين بأمرين هي  فالإسلام

 لاقة  المسلمين  مع بعضـهم  وحـتى  يتجزأ فشريعته متكاملة تنظم  علا نظام    الإسلام: الأول
 أوصب  اللـوني   التعوالترعات   أويتركها للأهواء  والمصالح  الضيقة   علاقام  مع غيرهم  فلا

  .العرقي  أو الديني

ين قوق غير المسلمين  الذالقواعد التي تضمن  حقوق المسلمين  في اتمع  وح  الإسلاموضع ف    
  .الإسلاموالمماليك  قبل   الإمبراطوريات ن  معهم بصفة دائمة أو مؤقتة وعلى عكس يعيشو

التي وضعها الإسلام لتنظيم العلاقة بين المسلمين مع غيرهم في اتمع سماحة ويسر القواعد : الثاني
  .الإسلامي ،من أجل حفظ الحقوق وتجنب الظلم

أو الحضـاري   الاجتمـاعي  يكن وليد التطور الإسلامي لمإن أساس حقوق الأقليات في اتمع 
M  Q  P  O  N   M  L  K      J  I  :للحضارة الإسلامية ،وإنما أساسه القرآن قال تعالى

Y  X  W  V  U  T       S    RZ    d  c  b   a  `  _     ^  ]  \  [
o  n   m  l  k  j  i      h  g  f   ep    t   s   r  q

  v     uL 9-8: الممتحنة  

أهـل  يتين إشارة واضحة إلى البر بغير المسلمين ،وهي درجـة لم يصـل إليهـا    ففي الآ         
جاء تفسيرهما عند ابن كثير أي لا ينهاكم عن الإحسـان   ،الحضارات المعاصرة من غير المسلمين 
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وإنما ينهاكم عن مـوالاة  . ولم يعاونوا على إخراجكم  ،إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين 
  .1الذين ناصبوكم العداوة فقاتلوكم وعاونوا على إخراجكم 

بالوفاء إن علاقة المسلمين مع الأقليات الدينية مبنية على عهد بين هذين الطرفين فاالله أمر          

وقـال  ٣٤: الإسراء "M  «  ª¬    ²  ±               °  ¯  ®L :قال تعالى بالعهد

ــا [  ^  _  `  M  h  g  f  e   d  c  b  a :أيض
k  j  il    r  q  p   o  n      mL 91: النحل  

فالعلاقة ما بين المسلمين مع غيرهم تكتسي الطابع الديني المقدس الذي يحرم خرقه ،علـى         
  .2في الحضارة الغربية التي تكتسي طابع الفضل وليس الأمر عكس العلاقة 

  

  

  

  

  

  :نسان وخصوصية الأقليات في القانون الدوليعالمية حقوق الإ:المطلب الثاني

عند الرجوع  ،الإنسانواضحة على عالمية حقوق  إشارةفي القوانين والمواثيق الدولية هناك        
 أن" الإنسـان واضحة على عالمية حقوق  إشارةتشير  أاالمتحدة نجد  الأمممن ميثاق 55المادة إلى

اللغة  أولا تمييز بسبب الجنس للجميع ب الأساسيةنسان والحريات تشيع في العالم احترام حقوق الإ
 الدين أو

                                                           
  . 531 ،530ص  3ج  –القاهرة  –المكتبة التوفيقية  ،د ت  ،د ط  ،مختصر تفسير بن كثير :ابن كثير  - 1
 ).116-112(ص ،المرجع السابق  :شريف  طيب موفق -2
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تؤكد على الالتزامات الواقعة على عاتق الدول بالتعـاون مـع    56المادة أنوفي نفس الميثاق نجد 
  .المنظمة لتحقيق ذلك الهدف

تظهر عالميته  1948ديسمبر  10الصادر في  الإنسانوعند الرجوع للإعلان العالمي لحقوق       
يـة  عالم مراعـاة التي تحث كافة الشعوب والدول على  الديباجةومن خلال  ،من خلال التسمية 

بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاـا   لضمان الاعتراف ا ومراعاا".... الإنسانحقوق 
  1".وشعوب البقاع الخاضعة لسلطتها

 إنسـان لكل " على التمتع بكافة الحقوق الواردة فيه دون ما تمييز الإعلانمن نفس  2وتنص المادة
دون تمييز بسبب العنصر أو اللـون أو   الإعلانحق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا 

 أوالاجتمـاعي   أوالوطني  الأصل أوآخر  رأيأي  أوالرأي السياسي  أواللغة أو الدين  الجنس أو 
وفضلا عن ما تقدم فلـن   ،تفرقة بين الرجال والنساء  أيوضع آخر دون  أي أو الميلاد أوالثروة 

الفرد  إليهايكون هناك تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو البقعة التي ينتمي 
و كـان  تمتع بالحكم الذاتي أو غير متحت الوصاية أ وأسواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا 

  ".سيادته خاضعة لأي قيد من القيود
 الأمـم  إشـراف برمة تحت ن الاتفاقيات الدولية الممفكرة العالمية تباعا في العديد ثم تظهر        

والاتفاقيـات حـول   1966المتحدة مثل العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الثقافية والاجتماعية
وفي العهد الدولي الخاص في الحقـوق المدنيـة   . 1973القضاء وقمع جريمة التمييز العنصري سنة

بـاحترام   الأطرافعلى وجوب تعهد دول  تنصمنه  2 نجد المادة  1976والسياسية الصادر سنة
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف ا فيه " ة جميع حقوق شعواوكفال

تمييـز   أيدون  ،يتـها والداخلين في ولا إقليمهاالموجودين في  الأفرادوبكفالة هذه الحقوق لجميع 
 الأصـل  أوغير سياسي  أوالسياسي  الرأي أوالدين  أواللغة  أوو الجنس بسبب العرق أو اللون أ

  ."الأسبابغير ذلك من  أوالثروة  أوالاجتماعي  أوالقومي 

                                                           
الدولية، المحتويات والآليات،د حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات :قادري عبد العزيز   -1
  .35،الجزائر،ص2002ط،
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العموم في كل المواثيق والقوانين الدولية المشار  ألفاظتحديد صاحب الحق تم استخدام  وأثناء       
وغيرها دون ما استخدام ألفاظ ذات معـنى  " جميع الشعوب" ،"لكل شخص"،" إنسانلكل " إليها

  .1قانوني مثل الرعايا والمواطنين أومحدد سياسي 

هذه الفكرة تظل نسبية ما دام هنـاك   أنألا  الإنسانالتوجه نحو عالمية حقوق من وبالرغم        
وما دامـت   ،1981م والاتفاقية الاسلامية1981جوان28 الإفريقيةاختلافات تتضمنها الاتفاقية 

  .2الإنسانهناك عقبات ومشاكل تحول دون عالمية حقوق 

  :يلي هم هذه العقبات ماوأ 

  . حضرية ،قسمين أيديولوجية إلىالعقبات الفكرية تنقسم : أولا

الموجـودة بـين    الإيديولوجيةوجوهر هذه العقبة هي تلك الخلافات  :الأيديولوجيةالعقبات  -أ
  واتجاه البلدان النامية،الرأسمالية والاشتراكية  ،الاتجاهات السياسية المختلفة

لباً على اتمع الاتجاه الرأسمالي الغربي يركز على الفرد ويقدسه ويعتبره هو السيد بما ينعكس س إن
  .من مكانتها والجماعات ويقلص

باعتباره فرد يعيش داخل  وإنمالا باعتباره فرد  الإنسانالموقف الاشتراكي يركز علي  أما         
نسان نظرة اجتماعية ويظهر ذلك جلياً في الدستور السوفياتي فالنظرة الاشتراكية لحقوق الإ. اتمع
كالحق في العمل والراحـة  " مثلا فهو يعترف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفرد1971لسنة

هذا الاعتراف مسبوق  أنألا  ،سيراتية كحرية التعبير والصحافة و الموالحقوق السياس" والحماية
 ،رسة المواطنين للحقوق والحريات مصالح اتمـع والدولـة  لا تمس مما أن{بشرط أساسي وهو

  .}خريننين الآوحقوق المواط

 الأساسـية هو ما كان متصلا بحاجتها  إليهابالنسبة  الإنسانما البلدان النامية فمعنى حقوق أ      
النامية تطالب بحقوق اموعات والحقوق  ومن هذا المنطلق جعلت الدول. من تحرر من الاستعمار

  .الحقوق الفردية من حقوق مدنية وسياسية إلىالجماعية مثل حق الشعوب 
                                                           

  ).100-99(المرجع السابق،ص  :موفق -1
  .36المرجع السابق ص :قادري عبد العزيز  -2
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لأيديولوجيات والقـيم  اوتتمثل هذه العقبات في الثقافات والفلسفات و :العقبات الحضارية -ب 
الصين "والشرق الأقصى  ،فالغرب حضارة وفلسفات وقيم. التي تتميز ا مختلف حضارات العالم

  .وسط حضارة وقيم ودينوالشرق الأ"واليابان

نجدها مكونة مـن   الإنسانقوق لعالمي لحا الإعلانالجمعية العامة التي صاغت  إلىرجعنا  إذا       
تأثير الثقافـات   مما قلص ،ن تشبع بالثقافة الغربيةعضو اغلبهم من الحضارة الغربية والبقية مم 50

  .1الإعلانوالحضارات الشرقية في ذلك 

 )لكل شـخص ( )لكل فرد(توجهاً غربياً في صياغته وفي مبادئه  الإعلانولذا نرى توجه هذا      
لهذا نتجت عليه عدة  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانفاثر الترعة الغربية واضح على  )نسانلكل إ(

  .اعتراضات

نظمـت   الإنسـان العالمي لحقوق  الإعلانسنة من 17لهذه الاعتراضات وبعد مرور  وجراء      
والفلسـفات   الأديـان علـى ضـوء    الإعلانلقاءً تنظر في فلسفة ومحتويات  ،اليونسكومنظمة 

هو "ومن جملة ما توصل إليه في هذا اللقاء  ،العالم أنحاءفي مختلف  والقيم السائدة والإيديولوجيات
صادرة في أن  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تأثر كثيرا بالتقاليد الغربية لحقوق الإنسان وخاصة ال

الغربية والولايات المتحدة ،إن شكل ومصطلحات الإعلان العالمي والمكانة الممنوحة فيـه   باأورو
  ".مانات تلك الحقوق تشهد على ذلكوكذلك ض ،للحقوق المدنية والسياسية

  .2عترافا صريحا على إقصاء باقي الحضارات المكونة للعالم اهذا اللقاء ف      

على مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نذكر منها؛أن ما  الاعتراضاتوبالرجوع إلى تلك     
. ارضة مع مبادئ الشـريعة الإسـلامية  من الإعلان أا تبيح الردة والتي هي متع18جاء في المادة

بـالزواج   م الإسـلام المتعلقـة   والأحكام المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة تتعارض مع أحكا
  .والطلاق والميراث 
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" مـن الهنـد والسـيد    " رميلـة  "ما جاء في تدخل السيدة  الاعتراضاتومن جملة هذه         
وخاصـة الحقـوق المدنيـة     الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانفلسفة  إن ،من اليابان" ماساميايتو 

لان التقاليد الهندية تقوم ،تتعارض مع الفلسفة الهندية في المساواة بين الرجل والمرأة  والسياسية منها 
 الأولويـة ويعطي  ،التي تحدد تحركات الفرد داخل نظام اجتماعي معين " الدهارما " على احترام 

العالمي  الإعلان وأحكاماتمع وهذا ما لا يتماشى مع مبادئ  أفراديفرق بين للجماعة قبل الفرد و
  . الإنسانلحقوق 

العالمي وهذا  الإعلان نيةفرداما الحضارة الكونفوشيوسية في الصين واليابان فهي تتعارض مع أ    
متغير مع  سس نظاما مطلقا غيرن الفكر الكونفوشيوسي يؤإ" " ماسامي " جاء في كلمة السيد ما 
وبين الزوج  الأصغر والأخ الأكبرخ وبين الأ وأبنائه الأبوالشعب وبين  طوراالإمبربين لاقات الع

الموجودة بين مختلف مكونـات   الأخلاقيةالواجبات تنشأ عن العلاقة  إنوالزوجة وبين الصديقين؛ 
التقديس فيقابله التسلط والتكبر خاصـة بـين    إلىفهي علاقة قد تصل  ،اتمع الكونفوشيوسي 

العالمي التي توجب تعين الحاكم من قبـل   الإعلانض مع مبادئ روهذا ما يتعا ،المحكوم والحاكم 
  .الشعب عن طريق انتخابات حرة ونزيهة

  .منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو تقني ،العقبات المادية: ثانيا

؛ وهي الإنسانلعقبات التي تحول دون عالمية حقوق االعقبة الاقتصادية من جملة : ـ الاقتصاديةأ  
ما جعل ......" دواء. غذاء"ذلك العجز الذي تعاني منه الدول النامية في تلبية حاجيات المواطنين 

  1.هذه الدول تطالب بالحق في التنمية والتساوي مع باقي دول العالم في التطور الاقتصادي

 ـ ومن جملة العقبات المادية هي تلك المتعلقة بالأمور التقنية والمتمثلة برفض العديد من : التقنية ب 
 الإفريقيةفمثلاً الدول  ،نسان اقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإدول العالم التصديق على معظم الاتف

بالحقوق المدنية لكن الدول المصادقة على العهد المتعلق  ،م 1994دولة سنة35كانت مكونة من 
  .فقط 20والسياسية 

                                                           
  .48ص ،المرجع السابق:قادري عبد العزيز -1



الإنسان                 حقوق وعالمية الأقليات                     الفصل الأول                                  
 

 38 

الرفض على التصديق كانت هناك تحفظات وردت على جملة من الاتفاقيـات   إلىضافة وإ       
علان العالمي لحقوق من الإ 18لدول المسلمة على المادةكتحفظ ا ،الإنسانالدولية الخاصة بحقوق 

دولة 46فنجد  وكتحفظ العديد من الدول على العهد الخاص للحقوق المدنية والسياسية ،الإنسان
  .1تحفظاً 150تقدمت مجتمعة ب  127من اصل

و ت ظهرت ثلاث اتجاهـات حـول عالميـة أ   وفي خضم هذه المشاكل والعقبات والتجاذبا     
  . 2نسانية حقوق الإصخصو

  .وأفكارهاضارة الغربية بفلسفتها وتتزعمه الح الإنساناتجاه يرى بعالمية حقوق 

. العالمية ضرب من ضروب الهيمنة الغربية على العالم وإنما ،الإنسانواتجاه يرى خصوصية حقوق 
ويطرح فكرة  ،هذا الاتجاه بالخصوصية الوطنية والثقافية والدينية لمختلف دول العالم أنصارويحتج 

  .ثقافتها ودينها متلائمخاصة ا  إنسانأن لكل حضارة حقوق 

وقد وجدت هذه الترعـة   ،العالمية لا تتنافى مع الخصوصية إنواتجاه ثالث يرى بنظرة توافقية فيبين 
جميـع  " ص في فقرته الخامسـة ن الإنسانالنهائي الصادر عن مؤتمر فينا حول حقوق  الإعلانفي 

. وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التركيـز  ،وبطريقة منصفة ومتكافئة شامل على نحوٍالحقوق 
ومختلف الخلفيات التاريخية  والإقليميةفي حين انه يجب أن توضع في اعتبار أهمية الخاصيات الوطنية 

فان من واجب الدول بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية . والثقافية والدينية
  .ساسيةوالحريات الأ الإنسانتعزيز حقوق 

يكون  أنولكن لا يجب  ،قع لا يجب تجاهله افالخصوصية والتنوع حسب هذه الترعة و           
ضافة وتدعيم هي إ وإنما ،ليست نقيضاً للعالميةفالخصوصية . الإنسانهذا مبرراً لانتهاكات حقوق 

  .لها حسب هذه الترعة
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وظهـور   ،الإنسـان ية حقـوق  لمومن خلال ما ذكرناه من عقبات ومشاكل واجهت عا        
رغبـات    في القانون الدولي لم تلب الإنسانحقوق  إننستنتج  ،اتجاهات مختلفة حول هذه الفكرة

  .وطموحات مختلف أفكار وديانات وثقافات وفلسفات الحضارات التي يتكون منها العالم
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  .في الشريعة والقانون الدولي                 

  الحقوق  الاقتصادية  والاجتماعية  والثقافية  : المبحث الثاني                 
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  .تصنيف حقوق الأقليات الدينية  في الشريعة  والقانون الدولي: الفصل الثاني

من حيـث  رغم اختلافهم  ،لتحقيق مصالح  الشعوب  توجاء إلا  من شريعة  ن ماإ:ةــتوطئ
  .اللون  أو الدين  أو العدد   وأالجنس 

ن تتمتـع  لهـا أ  دب الدينية تعد حلقة  من سلسلة الحلقات  المكونة  للمجتمع  فلا الأقلياتإن    
  .بحقوقها كغيرها  من باقي مكونات اتمع

  الإسلاميةعليها الشريعة   التي نصتول  تسليط الضوء على أهم  الحقوق  في هذا الفصل سنحا   
  .لتحقيق  هذه الحقوق  أعداقليات  الدينية والوقوف  عند الضمانات التي لأل

أهم  الحقوق التي نصت عليها الاتفاقيات  والمواثيـق الدوليـة     أيضاً الفصل  سنتناول وفي هذا  
  .قليات  الدينية، واهم الضمانات  التي جاءت  ا لتحقيق هذه الحقوقالمعنية  بحقوق الانسان  للأ

  :فقمنا بتقسيم  الفصل  إلى ثلاث مباحث

  .الحقوق المدنية والسياسية للأقليات  في الشريعة والقانون الدولي:  المبحث الأول

يـة في الشـريعة    الحقوق  الاقتصادية  والاجتماعية  والثقافية  للأقليـات  الدين :  المبحث الثاني
  .والقانون  الدولي

  .كل من الشريعة والقانون الدولي ضمانات  حقوق الأقليات  الدينية في:  المبحث الثالث
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  المبحث الأول
  الحقوق المدنية والسياسية للأقليات 

  .في الشريعة والقانون الدولي 
  

  الحقوق المدنية: المطلب الأول 

  سياسية الحقوق ال: المطلب الثاني 
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  الحقوق  المدنية والسياسية  :  المبحث الأول

  .الحقوق المدنية: المطلب الأول

  .الحق  في الحماية  والسلامة الشخصية  للأقليات  الدينية: 1الفرع

  .الإسلاميةفي الشريعة :  أولاً

 يتضمن م كماابددمائهم و أيتضمن  حماية   الإسلامإن حق  الحماية  للأقليات  الدينية  في     
  بإجمـاع معصومة  باتفاق المسلمين  وقتلهم  حرام   وأنفسهمفدماؤهم م وأعراضهم حماية أمواله
ها  ليوجد  مسيرة ، وإن  ريحمن قتل معاهداً  لم يرح رائحة الجنة  ":ى االله عليه وسلم  ليقول ص

  .1"أربعين عاماً

الأقليات  الدينية  كبيرة  مـن كبـائر   على قتل  شخص  من  الإسلامولهذا أجمع  فقهاء         
  .قليات الدينيةإذا قتل  شخص من الأ  ا  فيما يخص  بمسألة قتل  المسلملكنهم  اختلفو  ،المحرمات

لأن عنـدهم  ، يات  الدينيةلا يقتل  بقتله  شخص من الأقلسلم إلى أن  الم 2الحنابلة ذهب        
لا يقتـل  مسـلم   " االله عليه وسلم    وله صلىمستدلين  بق شرط القصاص الكفاءة في الدين و

  .3"بكافر

به  إلى أن اوعثمان  البتي  وأبو حنيفة  وأصـح   لىلي أبيوابن   ي نخعوال  بيوذهب  الشع      
للقصـاص  مـن     لعموم  النصوص  الموجبة   ،المسلم  يقتل بقتل  شخص  من الأقليات  الدينية
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قتـل  ولما روى  أن النبي صلى االله عليه  وسلم   ،1الدم في عصمة الكتاب  والسنة ولاستوائهما 
  .2"أنا أكرم من وفى بذمته" بقتل  شخص من الأقليات  الدينية  وقال   مسلم 

ولما روي  أن عليا  رضي االله عنه  أتى برجل  من المسلمين  قتل رجلاً من الأقليات  الدينيـة      
  .3فقامت عليه البينية  فأمر بقتله

 ـإ أبدام من الضرب أو التعذيب فلا يجـو  حمى ى الإسلام أنفسهم من القتلحم وكما      اق  لح
 ـ ع  أن الأذى  بأجسامهم  ولو تأخروا وامتنعوا  عن  أداء الواجبات المالية  المقررة  عليهم  هذا م

  .دد مع المسلمين المانعين للزكاةتشدد  كل التش  الإسلام

نه  قليات  الدينية  من التعذيب  ما روى  عن علي رضي االله عالأ حماية الإسلام  لأبدانودليل    
فلا تبيعن لهم   -الأقليات  الدينية -إذا قدمت  عليهم   ،راجالخ ىأنه كتب  إلى بعض  ولاته  عل

تضربن  أحداً منهم  سوطاً  ولا دابة يعملون ا  ولا    يأكلونهكسوة  شتاء ولا صيفاً  ولا رزقاً  
         ولا  تبع  لأحـد  منـهم  عرضـاً    ،ولا تقمه  على رجله  في طلب  درهم  ، في دارهم  واحدا

في شيء  من الخراج  فإنما  أمرنا  أن نأخذ  منهم العفو  فإن أنت  خالفت  ما أمرتك  به ) متاع( 
إذن أرجع  إليـك   : يأخذك االله  به  دوني،  وإن بلغني عنك  خلاف ذلك  عزلتك  فال الوالي  

  .4خرجت  عنك،  قال  وإن رجعت كما خرجتكما 

  .القانون  الدولي في: ثانياً

من الحقوق التي قررها  القانون  الدولي  في المواثيق  والاتفاقيات  المعنية  بحقوق  الإنسان هو       
الحق  في الحماية المدنية  والسلامة  الشخصية  لكل إنسان  بلا تمييز بأي سبب  مـن الأسـباب    

لكل فرد  الحق  في الحياة  والحرية  " من  الإعلان  العالمي  لحقوق  الإنسان   03المادة  فنصت  
                                                           

   .12ص المرجع السابق ،يوسف القرضاوي ،  - 1
 .56،ص 08،ج15917السنن الكبرى، باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل مؤمن، رقم : أخرجه البيهقي - 2
  13-12ص،المرجع السابق: يوسف القرضاوي - 3
  14، المرجع نفسه   -4



              تصنيف حقوق الأقليات الدينية  في الشريعة  والقانون الدولي      الفصل الثاني                    

 

 
44 

 ـ ب  والمعاملة القاسية  وهذا  ما بما في ذلك  كل أشكال  التعذي "همة  شخصوسلا  ه نصـت علي
أو  لا يعرض  إنسان  للتعذيب  ولا للمعاملة  أو العقوبة  القاسية " من نفس الإعلان   05المادة 

  ".للكرامة طةاالحالوحشية  

الأولى  فقـد    من  العهد  الدولي الخاص  الحقوق  المدنية  والسياسية  في فقرا 06أما المادة      
إنسـان  وعلـى   الحق في الحياة  ملازم  لكل "ان  أكدت  على الحق  في الحياة  ملازم  لكل إنس

مـن   07وفي المادة    "حد من  حياته  تعسفاًالقانون  أن يحمي  هذا الحق  ولا يجوز  حرمان  أ
لا  يجوز  " حماية الإنسان  في شخصه  من كل  أشكال  التعذيب   أكدتنفس  العهد  نجد أا  

  بالكرامـة أو الحاطـة     نسانيةللإاأحد للتعذيب  ولا للمعاملة  أو العقوبة  القاسية  أو   إخضاع
  ".تجربة طبية  أو علمية  على أحد  دون  رضاه الحر ولا يجوز  إجراء  أية  .على وجه  الخصوص

الات  التعسفية  وهـذا   ومن بين  الأمور  المنقصة  في الحرية  والسلامة  الشخصية  هي الاعتق    
ولا  ،شخصـه  كل فرد  الحرية  وفي الأمان  على ل" من  العهد الدولي  09نه المادة  ما ت  ع

من  حريته  إلا  لأسباب يـنص   ولا يجوز  حرمان  أحد ،تعسفاً يجوز  توقيف  أحد  أو اعتقاله  
  ".المقرر فيه الإجراء  عليها  القانون  وطبق

  الدينية  في الشريعة  والقانون  الدولي    للأقلياتحرية  العقيدة  :  الفرع الثاني

  .حرية  العقيدة  في الشريعة  الإسلامية:  أولا

    لقد عرعقلية  واقتناع  رة  الإيمان الذي  يجئ  وليد يقظةى الناس  في دائالإسلام  نفسه عل ف
، إذا شاءوا دخلوا راغـبين  أو  ةن رضا  ورغبع  اعتناقه العاقل  للحق  ثم الإنسان استبانهقلبي  ثم 
 ME  D  C  BF  L  K   J  I  H  GM  L :،  قـال تعـالى  1رينفتركوه  وا

  )29الكهف  ("
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د  في  اختيار  معتقدام الدينيـة الـتي   هي حق  الأفرا الدينية  الحرية تعني هذا المعنى وانطلاقاً من
  .1وممارسة  الطقوس  التي  تستلزم  هذه  المعتقدات، يريدوا

يـة  في  المعنى  كان الإسلام  السبق في  كفالتها  وحمايتها  فقامـت  الحريـة الدين   االحرية  ذ  
  :ابتةثالإسلام  على مبادئ 

  .تثبت للإنسان ابتداء أن الحرية الدينية  :الأولالمبدأ 

  .وسيلة  لغرس العقيدة  والإكراهعدم اعتماد العنف    :المبدأ الثاني

  .احترام الديانات :المبدأ الثالث

 .الحرية  الدينية  تثبت للإنسان ابتداء :المبدأ الأول  -1

من اعتنقه  فلا  يسمح  للخروج  عنه  بمعنى  أن تثبت الحرية  لمن لم  يعتنق الإسلام  أصلاً  أما   
انضـم  إلى   وإلى غيره  من الديانات السماوية  أو غير السماوية  سواء  أكان  مسلماً  أصـلياً  أ 

  .عامة  المسلمين

المنتسب  إليه   كان ين  الأصل فيه  أن لا يكون  صحيحاً  إلا إذادوذلك  لأن الانتساب  لهذا ال  
الإيمـان  فالتقليد في   ،أو قسر  إكراهفكري  وبعد نظر  وتبصر  ودون  اقتناع  عنوالداخل  فيه 

  .بغير عقل لا يجعل  إيمان  المرء صحيحاً

المفترض  عقلاً  أن من  يخرج  من هذا الدين  يكون خروجه  إما عن  اقتناع  جديد  في ومن    
هذا  الوهم  إلى  بهث  أدى يباطل  قد وهمه  في  الإسلام  بحدين آخر  وإما  أن يكون  بناءاً على 

  .2تركه

  ،وعلى اليهودي أن يترك  يهوديته  ،نصرانيتهفي أن يترك    اني فالإسلام  لم يفرض  على النصر   
  .بل طلب  من كليهما  أن يدعا الإسلام وشأنه

                                                           
  .161ص  المرجع السابق : هاني سليمان الطعيمات - 1
  .165،ص المرجع نفسه - 2
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ن  انفـرد  ديـن   ظير  في أهل الأرض  ولم يحدث  وإابتداء  لم يعرف  لها نإن حرية الاعتقاد    
  .مثل  ما صنع الإسلام  زدهاروالاالسلطة  ومنح  مخالفيه  كل أساليب  البقاء  ب

  نفسه على  البشر  بل ترك  لهم كل  الحرية  في  الاعتناق  أو الامتناع وأجمللم يفرض  الإسلام   

  باعـه تكن  خصماً  للإسلام ونبيـه  وإت لكن  لا   إسرائيليامسيحياً  أو  كن:"  يل  في هذاما ق  
  ".1م الدوائرتربص  لهم  وتنىتتم

  .2والعدل الإنصافهو ما ينشد الإسلام من معرضيه   

  .لغرس العقيدةوسيلة  والإكراهالعنف  اعتمادعدم :  المبدأ الثاني

  رغـام الإو  كـراه الإعلى عدم   تأسستإن النظرة  التي نظرها  الإسلام  لمخالفيه  هي نظرة     
فالسيطرة  ليسـت  مـن شـيم    ) 22الغاشية (      M  ¸   ¶  µ    ¹L " :قال تعالى
ولا شيم  نبيه،  والمتتبع  لآي القرآن يرى  أن الكتاب  العزيز  قد تناول  المعارضين  لـه    الإسلام

  الإسـلام أحدا أو إكراهه  على قبـول    إرغاموالكافرين  به  بأساليب  شتى،  ليس من  بينهما  
MÔ  Ó    Ò  ÑÕ    Ö :قال تعـالى   3إرغام اجة إلى إكراه  أوواضح  بين وليس  بح  فالإسلام

Ú  Ù    Ø  ×Û    å  ä  ã  â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü
ç  æè     ì  ë  ê  éL " )256البقرة(  

  .مبدأ التعايشواعتماد  احترام الديانات الأخرى:  المبدأ الثالث

لم يكن  موقف عداء  بل كان  موقف  لأخرى  التي تخالفه  اإن موقف الإسلام  من الديانات      

M  O  N   M  L  K      J  I :مع غيره  هو قوله  تعالى  الإسلاماحتواء  وأساس  علاقة  
                                                           

  .74ص  ،المرجع السابق :محمد الغزالي - 1
 .72،ص المرجع نفسه  - 2
 ).75-72( ، ص المرجع نفسه  - 3
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Y  X  W  V  U  T       S    R  Q  PZ    b   a  `  _     ^  ]  \  [
o  n   m  l  k  j  i      h  g  f   e  d  cp     s   r  q

  v     u  tL ")   8،9الممتحنة.(  

في  ؛الحريـة الحرية فحسب،  بل  كفل  له حقوق  من جملتها لم يقبل  الإسلام  المخالف له      
كل ذي دين  له دينه  ومذهبـه  لا  لف  ،من أعمال خارجية  ادين  وكل ما يرتبط  العقيدة  وال

  .ولا يضغط  عليه ليتحول منه إلى الإسلام ،يجبر على تركه لغيره 

الدينية  على الإسلام  وهذا  ما   الأقليات إجبارلهذا  لم يعرف تاريخ الإسلام  شعباً  حاول  و   
  .1ن أنفسهمغربيوأقر به المؤرخون ال

    .ومن صور  الحرية  الدينية  هي حرية  ممارسة  الطقوس التي تستلزم  هـذه  المعتقـدات          
عى  حرمة  شعائرهم  بل جعل القرآن  من أسباب  الإسلام للأقليات  الدينية  معابدهم  ورفصان 

!  "  M  " :ل  حماية  حرمة  العبادة  ودورهـا  وذلـك  في قولـه تعـالى    االإذن في القت
%  $  #&         1  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '

7  6  5   4       3  28    A  @   ?  >  =  <  ;  :  9
H   G  F  E    D  C  BI  L  K  J  MN    P  O

  S  R   QL  ) 40-39الحج.(  

عله  الرسول صلى االله عليه وسلم  مع فومن أمثلة  الحرية  الدينية  وحماية الإسلام  لها  ما        
االله عليه وسلم  على أموالهم   لنجران  وحاشيتها  جوار االله  وذمة  محمد النبي  صلى"   .أهل نجران

  2" أيديهم  من قليل أو كثيرلتهم  وبيعهم  وكل ما تحت  وم

                                                           
  ).19-18( المرجع السابق،ص : يوسف القرضاوي - 1
  15المرجع نفسھ ،ص- 2
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نص علـى حريتـهم     -القدس -وفي عهد  عمر بن الخطاب  رضي االله عنه  إلى أهل أيلياء     
هذا  ما أعطى  أمير المؤمنين  عمر بن الخطاب  أهل إيلياء  " الدينية  وحرمة  معابدهم  وشعائرهم  

لتـها ، لا  موسـائر     صلبامهم  وكنائسو وأموالهمأماناً  على أنفسهم  أعطاهم    ،من الأمان
مـن   قص منها ولا من حيزها ولا من صليبها ولا من شيءتولا ين  ،ائسهم  ولا دمنتسكن  ك

ولا يسكن  بإيلياء  معهم  أحـد  مـن   أموالهم ولا يكرهون  على دينهم ولا يضار أحد  منهم 
  ".1اليهود

أيـة سـاعة    م  أن يضربوا نواقيسهم  في وله:"  ... وفي عهد  خالد بن الوليد  لأهل  عانات   
  .2"في أيام أعيادهمالصلاة  وأن يخرجوا  الصلبان   أوقاتإلا في  شاءوا من ليل  أو ار،

للأقليات  الدينية  فيما  يخص  شأن  حرية ممارسة  الشعائر  الدينية  وقد اختلف  الفقهاء  في     
  : إلى ما يليم بأماكن  العبادة  الخاصة م  وإقامة  شعائره

في اتمع الإسلامي  من بنـاء بيـع   لأقليات الدينية اتفق الفقهاء  على عدم تمكين ا  :في الحجاز 
لأخرجن اليهود والنصارى  من  جزيـرة  " لقوله صلى االله عليه وسلم 3وكنائس  في أرض الحجاز

  .4"فيها إلا مسلماً دعا العرب حتى  لا أ

  :) المدن الكبرى( في  الأمصار

داد  أو المدن التي  أسلم أهلها المدن التي أنشأها المسلمون  كالكوفة  والبصرة  وبغ - أ
   :كاليمن

                                                           
ص  ،01ج .بيروت . دار الكتاب اللبناني ، 1984،دط ) عبقرية عمر(:العبقريات الإسلامية  ،ود العقادعباس محم - 1

469. 
 ).20-15( المرجع السابق،ص : يوسف القرضاوي - 2
  . 1159ص  ،01ج  ،.الدمام  ،رمادي للنشر  ، 1997 ،01ط ،أحكام أهل الذمة :ابن القيم - 3
    .77ص ،6ج 1767رقم العرب، من جزيرةوالنصارى  اليهود هاد والسير، باب إجلاءكتاب الج: مأخرجه مسل - 4



              تصنيف حقوق الأقليات الدينية  في الشريعة  والقانون الدولي      الفصل الثاني                    

 

 
49 

م على أنه لا يجوز  في لفيما يتعلق بإنشاء الكنائس أو البيع أو صوامع  جديدة  فقد أجمع أهل الع 
لخمر واتخاذ ون في هذه المدن من شرب ائس  ولا مجتمع لصلام، ولا يمكنهذه المدن بناء كنا
 . 1وساقالخنازير وضرب الن

 .المدن  التي  أنشئت  قبل الإسلام وفتحها المسلمون عنوة -ب

 .بالإجماعة  وذلك دلا يجوز  إحداث بيع أو كنائس  جدي -

 :البيع  والكنائس  الموجودة قبل الإسلام   ففي المسألة ثلاثة أقوال اأم

أصحاب هذا القول مالك والشافعي ورواية عـن  وجوب إزالتها وتحرم تبقيتها  و :القول الأول
  .فهي كالبلاد التي مصرها المسلمونهم بأن هذه المدن صارت  ملكاً للمسلمين ليلودأحمد، 

أن  فلا دم وأصحاب هذا القول  رواية عن الشافعي وأحمد، ودليلهم إبقائهايجوز   :القول الثاني
بلاد فلم يهدموا  شيئاً  من الكنائس  والبيع  الـتي  الصحابة رضوان االله عليهم فتحوا كثيراً  من ال

  .ا

كـثيراً مـن   اتخاذ الكنائس مساكن ويمنع الصلاة فيها، لأن الصحابة فتحوا  وزيج  :القول الثالث
  .2القول للأحناف اوهذ،  فلم يهدموا كنيسة ولا ديراً البلاد

لغير المسلمين   ن الأرضكان الصلح  على أ إذا :المدن التي  فتحها المسلمون  صلحاً -ج
وللمسلمين  خراجها  ففي  هذا الصلح  لا يمنعون  من إحداث  ما يختارونه،  لأن الدار لهم  كما 

  .صالح النبي صلى االله عليه وسلم أهل نجران

بيع والكنائس  ما يقـع  لفالحكم في ا ،الدار للمسلمين  ويؤدون  الجزية  أنوإذا كان الصلح على 
  .عليه الصلح معهم

  في القرى -2

                                                           
  .286، ص 3بيروت، ج،، دار الكتب العلمية 1،2001ط :الذخيرة: القرافي - 1
 ).447-446(ص المرجع السابق ،: ة مصطفىحمدي عطي - 2
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  : اختلف الفقهاء في شأن إحداث بيع وكنائس جديدة  في القرى إلى       

  .قال البعض أنه لا يجوز  للأقليات الدينية أن يبنوا بيع وكنائس  جديدة 

ين فإم لا يمنعون  من  بنـاء البيـع   ملكانت القرية  أغلب أهلها غير مس قال البعض الأخر إذا
  .والكنائس الجديدة

ن وإظهار الخمر  واتخـاذ  الدينية كضرب النواقيس وإظهار الصلبا ائرأما ما يخص بإقامة  الشع     
  :في هذه المسألة على النحو التاليالخنازير،  فقد اختلفت آراء الفقهاء 

 .يمنعون من إظهار شعائرهم م من إظهارها في المدن الكبرى، فإميرى الأحناف منعه -

لمظـاهر الإسـلام فالضـرب     تهاضرلمعاإقامة شعائرهم الدينية   يرى الحنابلة منعهم  من -
 .1فهو شعار الكفر للنواقيس

والراجح في مسألة بناء  المعابد وإظهار الشعائر الدينية  هو  عدم منع  الأقليات  الدينية مـن       
نع  يبدوا أن العمل جرى بعدم الم:"...  فقال ذلك،  وهذا ما ذهب إليه الشيخ يوسف القرضاوي

  لالأوفي تاريخ المسلمين، وذلك منذ  عهد مبكر  بنيت  في مصر  عـدة كنـائس  في القـرن    
  .2بالإسكندرية)  مارمرقص( كنيسة   لالهجري  مث

  .القانون الدولية في يالحرية الدين:ثانياً

قـوق  بحمن الحقوق التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدوليـة   إن حق الحرية الدينية للإنسان    
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على حرية الإنسان في اختيار  18الإنسان،  فنجد المادة  

، ويشمل هذا الحـق   والدين والضمير لكل شخص  الحق  في حرية التفكير" المعتقد الذي يناسبه 
شعائر ومراعاـا  ال وإقامة ةسوحرية  الإعراب عنها بالتعليم والممارحرية  تغيير دياناته وعقيدته 

   ".سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة

                                                           
  .448،ص المرجع السابق :حمدي عطية مصطفى  - 1
  ).21-20( رجع السابق،ص الم: يوسف القرضاوي - 2
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      منـه  الحريـة الدينيـة     18وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  تناولت المادة    
والدين  ويشمل  ذلك حريته في أن يدين بدين   لكل إنسان  حق  في حرية  الفكر والوجدان " 

ر ئدينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشـعا  إظهارمعتقد يختاره وحريته في  أيريته  في اعتناق ما وح
  .حداجماعة أو أمام الملأ أو على  والممارسة والتعليم فرداً أو

أحد لإكراه من شأنه أن يخل  بحريته  في أن يدين  بدين ما ، أو بحريته باعتناق لا يجوز تعريض     
  .أي دين  أو معتقد يختاره

في إظهار دينه أو معتقده إلا إلى القيـود  الـتي  يفرضـها       الإنسانحرية   إخضاع  لا يجوز    
ية  لحماية  السلامة  العامة  أو النظام العام أو الصـحة العامـة أو   رالقانون  والتي  تكون  ضرو
   ".خرين  وحريام الأساسيةالآداب العامة أو  حقوق الآ

بإصدار الإعلان الخاص بالقضاء  1981وفمبر ن/ 25دة في الجمعية العامة للأمم المتح وقامت    
  .1العقيدة والتمييز القائمين على أساس الدين و التعصب أشكال على كل

انتهاك لحقـوق الإنسـان وحرياتـه     فقد أكددت في ديباجة هذا الإعلان أن أي إهمال أو     
ياً كان  فقد جلب على البشـرية  سيما الحق  في حرية التفكير والوجدان والعقيدة أاسية ، لاالأس

 مباشرة  حروباً وآلام  بالغة، خصوصاً  حيث  يتخذان وسـيلة للتـدخل   أو غيرشرة ابصورة مب
  .الشؤون الداخلية  للدول الأخرى الأجنبي في

  :ومبادئ هذا الإعلان أهمها

 ـ إنسان الحقلكل  ": المادة الأولى ق حريـة  في حرية التفكير والوجدان والدين، ويشمل هذا الح
وإقامة الشـعائر   ظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادةإأو بأي معتقد يختاره، وحرية  بدينالإيمان 

  .سواء بمفرده أو مع جماعة ، جهراً وسراً ،والممارسة والتعليم

  .لا يجوز  تعريض  أحد  لقسر يحد من حريته فإن يكون له  دين أو معتقد من اختياره   

                                                           
  ).42-41( ، مكتبة الوفاء القانونية،الأسكندرية، ص 2009، 2الأقليات وحقوق الإنسان،ط : وائل بندق  - 1
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  مـن حـدود   ضه القانونو معتقده إلا لما قد يفرأر دينه  في إظها حرية المرء إخضاعلا يجوز     
أو ،العامـة   الأخـلاق  أوتكون  ضرورية  لحماية الأمن العام  أو النظام العام  أو الصحة العمة 

  ."وحريام الأساسية الآخرينحقوق 

علـى  أو مجموعة أشخاص  ةو مؤسسأ أحد للتميز من قبل أي دولة يجوز تعريض  لا"المادة الثانية 
  ."غيره من المعتقدات أوأساس الدين 

  :المعتقد الحريات التاليةأو في حرية الفكر أو الدين يشمل الحق " :المادة السادسة   

لهذه وصيانة أماكن  وإقامةأو معتقد ما،   عقد الاجتماعات الممثلة بدين أودة باحرية ممارسة الع - أ
 الأغراض

 .المناسبة المؤسسات الخيرية أو الإنسانيةحرية إقامة وصيانة  -ب

حرية صنع واقتناء واستعمال القدر الكافي من المواد والأشياء الضرورية المتمثلة بطقـوس أو   -ج
 .أو معتقدهاعادات أو دين 

 .حول هذه االاتوزيع منشورات وت وإصدار كتابة حرية -د

 ذه الأغراض حرية تعليم الدين أو المعتقد في أماكن مناسبة له -ه

 .غير مالية  من أفراد او المؤسسات أومساهمات طوعية  مالية حرية التماس أو تلقي   -و

الحاجة  م لتلبية  تتقضيأو تخليف  الزعماء  المناسبين  الذي  اتخاذ  أوحرية  تكوين أو تعيين  -ز
 .و معتقدأمتطلبات  ومعايير أي دين 

فال بالأعياد  وإقامة  الشعائر  وفقاً  لتعاليم دين الشـخص  حرية مراعاة  أيام الراحة  والاحت -ح
 .ومعتقده

بشأن  أمور الدين أو المعتقـد  علـى   والجماعات   بالأفرادحرية  إقامة وإدامة الاتصالات  -ط
  .الدولي أوالمستويين القومي  

  
  
  
 



              تصنيف حقوق الأقليات الدينية  في الشريعة  والقانون الدولي      الفصل الثاني                    

 

 
53 

  .الحقوق السياسية:  المطلب الثاني

  :الدينية في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي ات الحق في المواطنة  للأقلي :الفرع الأول

القانونية بين الأفراد ومجتمعهم السياسي، وهي المؤسسة هي الرابطة الاجتماعية و :تعريف المواطنة
  .1ذوي الحقوق بمؤسسات الحماية للدولةالرئيسية التي تربط الأفراد 

  :سلامية الحق في المواطنة للأقليات الدينية في الشريعة الإ: أولا  

، والذمـة  )أهل الذمـة ( الأقليات الدينية في اتمع الإسلامي باسم  جرى العرف على تسمية   
وإنما سمو بذلك لأن لهم عهد االله وعهد رسـوله وعهـد     2كلمة معناها العهد والضمان والأمان

 فهم في أمان الإسلامي آمنين مطمئنين اتمعجماعة المسلمين أن يعيشوا في حماية الإسلام وكنف 
  .المسلمين وضمام

فهي تعطي لغير المسلمين ما يشبه في عصـرنا بالجنسـية، فبموجبـها      وبناءاً على عقد الذمة    
  .يكتسبون حق المواطنة في الدولة الإسلامية

كما يعبر الفقهاء القـدامى  أو   ة على هذا الأساس هم من أهل دار الإسلاميالأقليات الدينإذن    
  .3واطنين الحالمين للجنسية الإسلامية كما يعبر المعاصرونمن  الم

منذ فجر  الأول ضمن  الإسلام  حق المواطنة  لغير المسلمين، وهذا  ما فعله  الرسول صلى االله    
عليه وسلم  عند هجرته إلى المدينة ، كتب عهداً  يسمى  بوثيقة المدينة التي تساوي  بين مختلـف   

بمعـنى أن اليهـود   4 ..."إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين"وجاء فيها ية انتماءات سكان  المدن
  .في الانتماء  إلى الدولة الإسلامية الجديدةكالمؤمنين 

                                                           
  .23ص،المرجع السابق  :العزيز قادري عبد 1
  .1517ص  ،17ج ،المرجع السابق  :ابن منظور  - 2
 . 07ص،المرجع السابق :يوسف القرضاوي 3
 .148ص،الاسكندرية ،دار ابن خلدون،دت  ،دط ،الرحيق المختوم : صفي الرحمن - 4
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  .الحق في المواطنة للأقليات الدينية في القانون الدولي:  ثانيا

 بوجـوب  الإنسان في القانون الدولي، فقد نصت المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق و    
  .التمتع بكل شخص بجنسية ما

مـا،   بجنسيةلكل  فرد  حتى  التمتع  " لحقوق الإنسان   العالميمن الإعلان   15فنصت المادة    
  .تغيرها في ولا يجوز  حرمان شخص  من جنسيته  تعسفاً  أو انكار حقه  

نية أو أقليات لغوية، نجد  المادة وفي الإعلان  بشأن  حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات أو أث   
على الدول أن ((  الموجود داخل إقليمها   الأقلياتبمنه  تشير  إلى ضرورة  اعتراف  الدول  10

ثنية وهويتها  الثقافية  والدينية  لأقليات  وهويتها  القومية أو الإتقوم في كل إقليمها  بحماية وجود ا
  .اي  المواطنون يستوجبون الحماية شأم شأن غيرهم)) في إقليمها((وتعني عبارة   ))واللغوية

وكذلك اتصالات ....  "المادة الثانية من نفس الإعلان  في الفقرة الخامسة منونجد كلمة مواطن   
  .ةيوهذا اعتراف واضح بمواطنة الأقليات الدين"عبر الحدود مع مواطني الدول الأخرى 

  .عامة للأقليات الدينيةالحق في تولي المناصب ال: الفرع الثاني

  .الإسلاميةفي الشريعة  حكم تولي  الأقليات  الدينية للمناصب العامة: أولاً

إلا ما غلب عليها الصبغة  الدينية في تولي  وظائف الدولة كالمسلمين، للأقليات  الدينية  الحق      
  ...والقيادة في الجيش، والقضاء، ونحو ذلك كالإمامة أو رئاسة الدولة

، خلافة  عن النبي صلى االله عليه وسلم، رياسة عامة  في الدين والدنيا الإمامة أو الخلافة   :لرئاسةا
  .1إلا مسلم في ذلك ولا يجوز  أن يخلف النبي صلى االله عليه وسلم

ويقاس على رئاسة الدولة قيادة الجيش، ولا يجوز لغير المسلم أن يتولاها؛ لأن قائد  :إمارة الجيش
  .1ب عن الخليفة، فقد ينوب عنه  في الصلاةالجيش نائ

                                                           
  .23ص،المرجع السابق :يوسف القرضاوي 1
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تـولي  فإنه يجوز للأقليات الدينيـة  ومناصبها  كقيادة رهط أو غيره   2أما باقي شعب  الجندية   
  .ذلك، إذا توفرت فيهم الخبرة والكفاءة

؛ والذي هو  حكم بالشريعة الإسـلامية لا  نظراً للطابع الديني الذي يتغلب على القضاء :القضاء
   .3منونؤمنهم  أن يحكموا بما لا يللأقليات الدينية تولي منصب القضاء ولا يطلب  يجوز

المتعلقـة    لقضـايا دينية  للفصل في المنازعات واومع  هذا يجوز  تعيين قضاة  من الأقليات  ال    
مـن الأقليـات   قضاة نجد  أن  عمر بن الخطاب رضي االله عنه  عين . بشؤوم  المدنية  والدينية

  .4والمنازعات المتعلقة بشؤوم المدنية والدينية  الأقضيةدينية ليفصلوا في ال

مع اهتمام الفقهاء ا، فإم لم يمنعوا الأقليات الدينية ولم يحرموهم من تـولي  هكـذا     :الوزارة
  .إلا ما كان مرتبط بالكفاءةسلم وغير المسلم،فلم يفرقوا بين الم .مناصب

هو الذي يبلغ  ؛ فوزير التنفيذ الأقليات الدينية من  توليتها هي وزارة التنفيذوالوزارة التي لا  يمنع 
  .ذها، ويمضي ما يصدر عنه من أحكامأوامر الإمام ويقوم بتنفي

فيها الإمام إلى الـوزير تـدبير الأمـور السياسـية      وهذا بخلاف وزارة التفويض التي يوكلُ   
  .وز للأقليات الدينية تولي هذه الوزارةفلا يج ،بما يراه والإدارية  والاقتصادية

هـ، وعيسى  369ارة في زمن العباسين بعض النصارى؛ منهم نصر بن هارون سنة وقد تولى الوز
  .هـ 380بن نسطورس سنة 

  .5وقد عين عبد الملك بن مروان أبا القديس يوحنا الدمشقي وهو  نصراني مستشاراً له   
                                                                                                                                                                                     

  .191ص،رسالة دكتوراه،الإسلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين :المنعم أحمد بركة  عبد 1
  .يجوز للأقليات الدينية المشاركة في القتال، وتسقط عنهم الجزية - 2
  .23المرجع السابق،ص : ف القرضاويسيو - 3
  .197المرجع السابق،ص :عبد المنعم أحمد بركة - 4
  .24المرجع السابق،ص : يوسف القرضاوي - 5
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الـبلاد   أبنـاء  عمر بن الخطاب رضي االله عنه رجال  من  أيضاً فقد عين ومن الشؤون السياسية
  . 1لأا ليست من أسرار الدولةبلدام  يزاولوها بلغتهم  دواوينالمفتوحة  على 

المالية لمدينة دمشق مدة قرن من الـزمن  في أيـدي أسـرة     وفي إدارة المال فقد بقيت الإدارة  
  .2مسيحية

 التي لها الصبغةليات  الدينية  عمل الحل والعقد، لأا من المناصب لا يجوز  أن يمارس  الأق  :النيابة
أن يكونوا أعضاء في مجلس الشورى لطرح مشاكلهم والاستفادة  للأقليات الدينية ويمكن . الدينية

إذا  ...التجارة والطب ونحـو ذلـك   وأساليبمن خبرام  في الأمور الفنية  كالزراعة والصناعة 
  .3مين لهذه الاستشارةاستعدت حالة المسل

  .حق تولي الوظائف  العامة للأقليات الدينية في القانون الدولي: ثانياً

د في تولي الوظائف العامة في بلدام والمساواة بينهم في ذلك لقد تأكد حق المساواة بين الأفرا    
المي لحقوق الإنسـان  من الإعلان الع 21فنجد المادة ،الإنسانفي الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق 

لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة للبلاد، أما مباشرة وإما بواسطة " تنص  على 
  .ممثلين يختارون اختياراً حراً

  .لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقليد المناصب العامة للبلاد    

  :بشيء من التفصيلق المدنية والسياسية ونجد أن هذا الحق تقرر في العهد الدولي الخاص بالحقو   

دون -واطن يكون لكل م" هذا الحق  دون ما أي تمييز منه  قد فصلت في إقرار  26في المادة  ف 
بسبب العرق،أو اللون، أو الجنس، أو اللغـة، أو الـدين، أو الـرأي     أي وجه من وجوه التمييز

                                                           
  .196المرجع السابق،ص :عبد المنعم أحمد بركة - 1
 .231،ص المرجع نفسه  - 2
  . 340السابق،ص :المرجع : محمد النمر - 3
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 -، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلـك السياسي أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي
  :الحقوق التالية 

 .ممثلين يختارون في حريةون العامة إما مباشرة أو بواسطة أن يشارك في إدارة الشؤ -أ

العام وعلى قدم المساواة بـين   عبالاقترافي انتخابات نزيهة تجرى دورياً  بختنأن ينتخب وي -ب
 .التعبير الحر عن إرادة الناخبين، وبالتصويت السري، تضمن الناخبين

 .الوظائف  العامة تقلد  ةفرص هله على قدم  المساواة عموماً مع  سوا  تتاحأن  - ج

من  فقرا الثانية  من الإعلان  بشأن  حقوق  الأشخاص  المنتمين إلى أقليات  02المادة  تنص     
الفعالة  ص المنتمين إلى أقليات المشاركةيكون للأشخا" أو أقليات دينية ولغوية على  إثنية  وقومية 

  ".، حيثما كان ذلك ملائماًالإقليميعلى الصعيد الوطني وكذلك 

الوظـائف   لة على الصعيد الوطني المشاركة السياسية والحق في توليويدخل في المشاركة الفعا    
  .العامة في الدولة
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  :المبحث الثاني
  ماعية والثقافية للأقليات الدينيةالحقوق الاقتصادية والاجت

  .في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي

        

  .الحقوق الاقتصادية: المطلب الأول                      

  .والثقافية  الاجتماعية الحقوق: المطلب الثاني                       
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للأقليات الدينية في الشريعة الإسلامية  قافيةالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والث: المبحث الثاني
  .والقانون الدولي

  .الحقوق الاقتصادية:  المطلب الأول

  .للأقليات الدينية في الشريعة الإسلامية الاقتصادية الحقوق: الفرع الأول

ضمن الإسلام للأقليات الدينية الحق في العمل والتجارة وممارسة  جميـع ألـوان النشـاط         
ما يختارونه  ولةولهم أيضاً مزا .دي، سواء بالتعاقد مع المسلمين، أو بالعمال لحساب أنفسهمالاقتصا

، بشـرط أن  من المهن الحرة ومباشرة ما يريدون من أنواع الحرف شأم في ذلك شأن المسلمين
وأن يمارسوا سائر المعاملات  يسلكوا طريق الكسب المشروع في حدود أحكام الشريعة الإسلامية،

من بيع وإيجار وشركة وتجارة وزارعة وغيرها، على أن يتقيدوا بأحكام الإسلام المتعلقة  لاقتصاديةا
، والتي دف إلى منع الظلم والاستغلال بشتى صوره، كالربا والاحتكـار وسـائر   ذه المعاملات

ء هدفها منع رية ضمن قواعد  فصلها الفقهاأن للدولة التدخل وتقييد  هذه الحالعقود الباطلة، على 
في أحوال معينة  تعتبر استثناء  مـن قاعـدة    الحق والعدل وتحقيق المصلحة العامة وإحقاقالظلم 
  .1الحرية

في بيـع الخمـور    ومن المعاملات  المحرمة على الأقليات  الدينية  شأم شأن المسلمين  التعامل    
الشـهرة    أمصار المسلمين  علـى وجـه    إلى وإدخالهاالحانات لشرب الخمر ، والخنازير، وفتح 

   .لباب الفتنة  وإغلاقاستمتاعهم  الخاص سداً للفساد  والظهور ولو كان ذلك  لا

وفيما  عدا هذه الأمور  المحددة  تتمتع الأقليات  الدينية  بتمام حريتهم  في مباشرة  التجـارة     
قصورة  عليهم كالصرفة  والصـيدلة   والصناعة والحرف المختلفة،بل  أن بعض المهن تكاد تكون م

  .2نها ثروات طائلة معفاة من الزكاةوغيرها وقد جمعوا م
                                                           

بحب مقدم إلى مؤتمر كلية الشريعة الدولي  .لأقليات في اتمع الإسلامي وأثره على السلمحقوق ا: مروان علي القدومي - 1
 .2012جامعة النجاح فلسطين، . كلية الشريعة. من منظور إسلامي الاجتماعيالثاني بعنوان السلم 

 .21كرمة،ص هـ،جامعة أم القرى، مكة الم1422حقوق أهل الذمة في الإسلام،د ت، : حسين بن خلق لجبوري - 2
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  .الحقوق الاقتصادية للأقليات الدينية في القانون الدولي: الفرع الثاني

المعنيـة   العمل من أهم الحقوق الاقتصادية التي كفلتها الإعلانات والمواثيق الدوليـة  إن حق     
  .بحقوق الإنسان

العالمي لحقوق الإنسان تحدث  عن حق العمل  وما يثبت للعامل مـن حقـوق  في     الإعلان    
  :منه جاء  فيها 23، فالمادة  )23،24( المادتين 

كما أن له  حق الحماية  .لكل شخص الحق في العمل  وله حرية اختياره بشروط عادلة ومرضية -
 .من البطالة

 .أجر مساوٍ للعمللكل فرد  دون  أي تمييز  الحق  في  -

ل له  ولأسرته عيشة لائقـة بكرامـة   فيك يلكل  فرد  يقوم بعمل  الحق  في أجر عادل  مرض -
 .الإنسان تضاف إليه  عند اللزوم وسائل أخرى للحماية الاجتماعية

 .لكل شخص أن ينشئ وينضم إلى نقابات  حماية لمصلحته -

ساعات   فراغ، ولاسيما في تحديد معقولال لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات 24المادة    
  .العمل وفي عطلات دورية  بأجر

منه  جـاء   06قافية  المادة  وفي العهد الدولي  الخاص  بالحقوق  الاقتصادية  والاجتماعية  والث  
لحق  في العمل، الذي   يشمل  لكل  شخص  مـن  في هذا العهد اتعترف الدول الأطراف  "فيها
كسب  رزقه  بعمل  يختاره  أو يقبله بحرية،  وتقوم  باتخـاذ  تـدابير      انيةإمكله   تاجت أنحق 

  .مناسبة  لصون  هذا الحق

يجب  أن تشمل هذه التدابير التي تتخذها  كل من الدول الأطراف  في هذا العهـد  لتـأمين       
، والأخذ  في هذا يننيالمهج  التوجيه والتدريب  والتقنيين الممارسة  الكاملة  لهذا الحق  توفير  برام

عمالة  اال  بسياسات  وتقنيات  من شأا تحقيق  تنمية  اقتصادية  واجتماعية وثقافية  مطردة  و
  .كاملة  ومنتجة  في ظل  شروط  تضمن  للفرد  الحريات  السياسية  والاقتصادية الأساسية 
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نية  وإلى  أقليات  دينية مية  أو إثنتمين  إلى أقليات  قووفي الإعلان  بشأن حقوق الأشخاص  الم   
يكون  للأشخاص  المنتمين  إلى أقليات  قومية  :"  منه  في فقرا  الثانية 02لغوية  جاء في المادة 

نية  وإلى  أقليات دينية  ولغوية  الحق  في مشاركة  في الحياة  الثقافية  والدينية  والاقتصـادية   أو اث
  ".والعامة  مشاركة فعالة

  .الحقوق  الاجتماعية والثقافية: طلب الثانيالم

  .الحقوق الاجتماعية للأقليات الدينية في الشريعة الإسلامية:  الفرع الأول

وهي تلك  الحقوق  المتعلقة  بشؤوم  الاجتماعية  كالأسـرة  والسـكن     :الحقوق الاجتماعية
ا يتعلق ا من زواج وطـلاق  ، فالأسرة وكل مفقد ضمنها لهم  الإسلام كلها. والصحة  وغيرها 

  .1فهي مكفولة لهم  حسب ما تمليه عليهم معتقدام  ولا دخل للدولة الإسلامية فيه وإرث

؛ إذ لقد كفل الإسلام للأقليات الدينية حق الكفالة المعيشية عند العجز والفقر أو غـير ذلـك      
  :ثلة على ذلك كثيرة منهاكفل لهم معيشتهم وسد حاجتهم  عندما يكونون في حاجة لذلك والأم

أن خالد بن الوليد رضي االله عنه كتب عقد ذمة لأهل الحيرة بالعراق  وكانوا من النصـارى ،     
وجعلت لهم أيما شيخاً ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان " ومما جاء في هذا العقد

من بيت مال المسـلمين هـو     وأعينغنياً فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه سقطت جزيته،
وقد كان هذا العقد في خلافة أبو بكر الصديق رضي االله عنه وفي حضرة عدد كبير من  ".وعياله

  .2الصحابة

  

  

  
                                                           

  .144ص،المرجع السابق :محمد النمر - 1
 19،20ص،المرجع السابق :حسين بن خلف .- 2
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  .ورصيدهم العلمي وهي ما يتعلق بتنمية أفكارهم :يةالحقوق الثقاف

قـال   لعلـم ، لهذا جاءت آيات كثيرة تحث على ا1س مجرد حق وإنما واجبلي في الإسلام: العلم
M  I  H  G ": وقـال أيضـا  ) 01العلق ( " M  P  O  N  M  L  KL : تعالى

  Q  P  O   N  M  L  K  JL " ) 1،4الرحمان.(  

¦  §  ¨  M   :هم  قال تعـالى  مكانتوآيات أخرى تمجد العلماء وترفع من  
¬  «  ª   ©®  ´  ³  ²  ±  °  ¯µ     »   º   ¹  ¸  ¶

L " ) 28فاطر.(  

M?  >  =  <  ;  :     9   8   7     6  5   4@     D    C   B   A  ":تعالى قال  
  G  F  EL " ) 18آل عمران.(   

لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه االله مالا  فسلطه  علـى  " ومن السنة قوله صلى االله عليه وسلم    
  .2"هلكته بالحق،  ورجل  آتاه  االله الحكمة  فهو  يقضي ا  وبعلمها

سـلام إلى العلـم   دلالة واضحة  على سمو  نظرة  الإ فهذه النصوص من القرآن  والسنة  لتدل   
  .والعلماء

والتعلم  ففتح أبـواب   للأقليات  الدينية الحق في العلم  الإسلامبرز الحقوق  التي منحها إن  أ     
ل الإسلام ، فـبرع  في  بداع  أمام المواهب  على جميع  الشعوب  التي عاشت  في ظالتقدم  والإ

  :صناعة الطب والصيدلة  كل من الأطباء  التالية أسماؤهم

  نصرانياكان طبيباً  من الأطباء  المتميزين دمشق وكان : ابن آثال -

                                                           
  .العلم العيني الذي يجب على كل مسلم تعلمه- 1
  .43ص ،1ج  ،73رقم ،الحكمة  في العلم و الاغتباطباب  ، الإيمانكتاب  :رواه البخاري  - 2
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كان طبيباً  نصراني  عالما  بأنواع  العلاج  والأدوية  وله أعمـال  :   أبو الحكم  النصراني -
 .مذكورة

 .بيباً  مروان ابن الحكمكان ط: ما سرجويه اليهودي  -

وكان طبيباً  عالماً  وماهراً  أسلم على يد  عمر بـن عبـد    :عبد الملك ابن ابجر  الكناني  -
 .العزيز  وكان حينئذ  بمصر قبل أن تصل  الخلافة  إليه

للغة  العربية  يوحنا  الدمشـقي   نقل  الفكر اليوناني  والمسيحي  إلى ا ومن  الذين ساهموا  في   
  .اليونانية  والأرامية و يتقن  العربية وكان

ين حائلاً  بين العلماء  والمتعلمين فإن كثيراً  من  الأقليات الدينية درسوا  ولم يكن  اختلاف  الد   
على علماء  من المسلمين  منهم  حنين  بن اسحاق  اشتهر  في عصر   العباسـين  درس علـى   

  .1الخليل  بن أحمد  وعلى سيبويه

  .في القانون الدولي الدينية الحقوق الاجتماعية  والثقافية  للأقليات:  ثانيال الفرع

  : عيةماالحقوق الاجت

منه  تنص  على حق كل شـخص  في    16العالمي  لحقوق الإنسان  المادة   الإعلاننجد  في    
قيـد    التزوج  وتأسيس  أسرة دون  أي المرأة  حتى  بلغا سن الزواج  حقالرجل و" إنشاء أسره 

  .بسبب  الجنس أو الدين  ولهما  حقوق  متساوية عند الزواج  وأثناء  قيامه  وعند  انحلاله

  .فيه كراهكاملاً  لا إ لطرفين  الراغبين  في الزواج  رضاا برضيلا يبرم  عقد الزواج إلا     

  .تمع والدولةالأسرة  من الوحدة الطبيعية  الأساسية  للمجتمع  ولها حق  التمتع  بحماية  ا   

تؤكد  على حرمـة الحيـاة الاجتماعيـة  الخاصـة        فإا من نفس الإعلان  12المادة   فيو   
من   22و المادة  " مسكنه ، لا يعرض  أحد  لتدخل  تعسفي  في حياته  أو أسرته  أ" بالشخص  

  .في الضمانة الاجتماعية  الإنسانيؤكد  على حق   الإعلاننفس 
                                                           

  18مي وأثره على السلم الاجتماعي صفي اتمع الإسلابحث في حقوق الأقليات - 1
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لكـل   " من  الكرامـة  الإنسـانية    نص  على الحق  في مستوى معيشي  يضت  250والمادة     
شخص  الحق  في مستوى  من المعيشة  كاف للمحافظة  على الصحة  والرفاهية  لـه ولأسـرته    
ويتضمن  ذلك  التغذية  والملبس  والمسكن  والعناية الطبية  وكـذلك الخـدمات الاجتماعيـة     

  .اللازمة

  :الحقوق الثقافية

" من الإعلان  العالمي لحقوق الإنسان  26إن التعلم  حق لكل فرد  هذا ما نصت عليه  المادة     
لكل شخص  الحق في التعلم، ويجب  أن يكون  التعليم  في مراحله الأولى  الأساسية  على الأقل  

والمهني،  وأن ييسـر     باان،  وأن يكون  التعليم  الأولي إلزامياً وينبغي  أن يعمم  التعليم  الفني
  .القبول  للتعليم  العالي  على قدم   المساواة  التامة  للجميع  وعلى أساس  الكفاءة

  كاملاً  شخصية الإنسان إنما إنماءإلى  لتربيةأن دف   ا يجب -

  .الحق الأول في اختيار  نوع تربية أولادهم  للآباء -

تعليم  العلوم،  وإنما  تشمل  الاسـتمتاع  بجميـع    ولما كانت  حقوق  الأفراد لا تقتصر  على   
وجوه الثقافة وممارسة الإنتاج  الثقافي،  سواء  العلمي  منه أو الأدبي  أو الفني مع  حماية القـانون   

لتثبت كل ذلك حـين  قوق الانسان من الإعلان  العالمي لح 27لهذا  الإنتاج فقد جاءت المادة  
  :نصت

بـالفنون    يشارك اشتراكا حراً في حياة اتمع الثقـافي وفي الاسـتمتاع   فرد الحق في أن لكل    
   .في التقدم  العلمي  والاستفادة  من نتائجه  والمساهمة

العلمي  أو الأدبي  أو   إنتاجهلكل  فرد  الحق  في حماية  المصالح  الأدبية  والمادية  المترتبة  على    
  .الفني

. 13( بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد أكدت المواد اصأما في العهد الدولي الخ     
   :العالمي ،مع مزيد من التفصيل الإعلانمن  )27. 26(على ما تضمنته المادتان ) 15. 14
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في هذا العهد بحق كل فردفي التربية والتعلـيم   الأطرافتقر الدول  :جاء فيها  -1:"  13المادة 
والحـس  . الإنسانيةالكامل للشخصية  الإنماء إلىوجيه التربية والتعليم ،وهي متفقة على وجوب ت

على وجوب وهي متفقة كذلك . الأساسيةوالحريات  الإنسانحقوق احترام  والى توطيد بكرامتها
بدور نافع في مجتمع حر ،وتوثيق أواصر  الإسهام استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من

  .من أجل صيانة السلم  الأمماقة بين جميع التفاهم والتسامح والصد

  يتطلب وتقر الدول الاطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق  -2
 جعل التعليم إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع  - أ

 تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه ،بما في طلك التقني والمهني  -  ب

 على قدم المساواة جعل  التعليم العالي متاحاً للجميع -ج

 تشجيع التربية  الأساسية  وتكثيفها إلى أبعد مدى ممكن  -د

 العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية  على جميع المستويات -ه

عند وجـودهم في   الأوصياءأو  الآباءتتعهد الدول الأطراف  في هذا العهد باحترام  حرية  -3
 .اختيار مدارس  لأولادهم  غير المدارس الحكومية

جاء فيها  كل دولة  في هذا العهد  لم تكن  بعد وهن تصبح  طرفاً  فيه  قد تمكنت   14المادة     
في بلدها  ذاته أو أقاليم  أخرى  تحـت  ولايتـها      بتدائيالاالتعليم  من كفالة  إلزامية  ومجانية  

والتـدريجي لمبـدأ   بالقيام  في غضون  سنتين  بوضع  واعتماد خطة  عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي 
  .إلزامية  التعليم ومجانيته  للجميع  خلال  عدد معقول من السنين  يحدد في الخطة

  :جاء فيها ما يلي 15: المادة     

 :تقر الدول الأطراف في هدا العهد بأن من حق كل فرد -1

  .أن تشارك في الحياة الثقافية  - أ

 .يتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاتهن أ -  ب

من حماية  المصالح المعنوية  والمادية  الناجمة عن أي أثر  علمي أو فني  أو أدبي من  أن يفيد-ج
 .صنعه
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تراعى  الدول الأطراف  في هذا العهد  باحترام الحرية التي لا غنى عنها  للبحث العلمـي   -2
 .والنشاط الإبداعي

الاتصال والتعاون   في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء تتعهد الدول الأطراف -3
 .الدوليين  في ميداني العلم والثقافة

وجاء في وثيقة  المبادئ  التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول       
  :نصت على ما يلي 6الفقرة  5الأطراف  في الاتفاقيات  الدولية  للقضاء  على المادة  

 الحق  في العمل -

 ل النقابات والانضمام إليهاالحق في تشكي -

 الحق في السكن -

 الحق في الصحة  العامة  والرعاية  الطبية  والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية  -

 الحق في التعليم والتدريب -

 الحق في الاسهام على قدم المساواة في النشاطات  الثقافية  -

 الحق في دخول أماكن الخدمات -

نية  وإلى أقليات  دينيـة  تمين إلى الأقليات  قومية  أو إثالمن شخاصالأوقد أكد الإعلان بشأن     
  .ولغوية  على الحق  بالتمتع  بكافة الحقوق  الاقتصادية  والاجتماعية والثقافية

وهويتها القومية   الأقلياتعلى الدول أن تقوم  في كل إقليمها بحماية وجود :  جاء فيها 1في المادة 
  .وهويتها  الثقافية  واللغوية نية  والدينية أو الإث

في فقرا  الثانية جاء فيها  يكون للأشخاص  المنتمين  في أقليات  الحق  في المشاركة   2وفي المادة 
  .في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية  والاقتصادية  والعامة مشاركة  فعالة

شخاص  المنتمين لأقليات الحق  في إنشاء  يكون للأ: وفي الفقرة  الثانية  من نفس المادة  جاء فيها
  .الرابطات  الخاصة  م ولحفاظ على استمرارها
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  المبحث الثالث
  .ضمانات حقوق الأقليات  الدينية في الشريعة والقانون  الدولي

  

  ضمانات حقوق الأقليات  الدينية في: المطلب الأول 

  .الشريعة الإسلامية 

  حقوق الأقليات  الدينية فيضمانات : المطلب الثاني  

  .القانون  الدولي 
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  .في الشريعة والقانون  الدوليالدينية  ضمانات حقوق الأقليات : المبحث الثالث

والقانون  الـدولي     الإسلاميةلتها الشريعة  فإن الحقوق  التي سبق  وأن أشرنا إليها  والتي ك     
في وثائق  أيا كان  نوع هاته  الوثائق وسـتظل    ااراهصدلها أن تتحقق بمجرد  النص  وإ لا يمكن

  .على ورق ما لم تتوفر لها ضمانات تكفل تحقيقها على الواقع حبراً

بضرورة وضع ضمانات لتحقيق الحقوق التي والقانوني  هذا المنطلق أدرك المشرع الشرعي ومن   
  .عنه الصادرةالقوانين  نصت عليها مختلف

  : بحث إلى مطلبينهذا الم قسيمفتم ت    

  :ضمانات  حقوق الأقليات  الدينية في الشريعة الإسلامية: المطلب الأول

تحقيق الحقوق التي نصت عليها  الضمانات التي جاءت ا الشريعة الإسلامية لضمان  تناولنا فيه أهم
  .المتعلقة  بالأقليات  الدينية

  .القانون الدوليضمانات  حقوق الأقليات  الدينية  في : المطلب الثاني

وردت  في القانون الدولي  التي تكفل  تحقيق الحقوق الـتي نـص    تناولنا فيه أهم الضمانات  التي
   .عليها القانون الدولي والمتعلقة بالأقليات الدينية
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  .ضمانات  حقوق الأقليات الدينية في الشريعة الإسلامية: المطلب الأول

  : ليات  الدينية  في الشريعة الإسلامية  ما يليومن الضمانات  لحقوق الأق     

مع الأصدقاء والأعداء ، فلا يحملنا بغض قوم   لقد أمرنا االله تعالى بالعدالة الشاملة :القرآن الكريم

M   }  |        {  z  y  x "  :على عدم  العدل  معهم قال تعالى
�  ~¡  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢©  ®  ¬  «  ª¯  
±  °²    ³   ¹  ¸  ¶  µ  ´L " ) 08المائدة.(  

فمـن ذلـك قولـه     1وأمر القرآن الكريم المؤمنين بإيصال الحقوق إلى أصحاا في كـثير آياتـه  
!  "         #  $    %  &  '  )  (  *  +  ,   -  .  M  ":تعالى

0  /1    :  9     8  7    6  5  4  3  2L " ) 36الأحزاب.(  

  .لأقليات  الدينية  هو ضمانات  اتمعومن الضمانات  لحقوق ا

عة  وتطبيق أحكامها في كل الأمـور   ين  عن تنفيذ  الشراممسؤول بالتضفهو  واتمع الإسلامي
فإذا  قصر بعض الناس  أو انحرف  أو جار  وتعـدى  وجـد  في   . ومنها ما يتعلق بغير المسلمين

هاه عن المنكر ويقف  بجانب المظلوم المعتـدى  اتمع  من يرده  إلى الحق  ويأمره  بالمعروف وين
  .عليه  ولو كان  مخالفاً له في الدين

ما وقـع   قد يوجد  هذا كله  دون  أن يشكو فرد من الأقليات  الدينية  إلى أحد  وقد يشكو    
  .عليه من ظلم فيجد من يسمع شكواه وينصفه من ظالمه مهما يكن مركزه ومكانه في دنيا الناس

أن يشكو للوالي أو الحاكم فيجد عنده النصفة بالحماية، فإن لم ينصفه فله أن يلجأ إلى من  فله     
ت القضـية   كان فيجد عنده الضمان والأمان،حتى لو المؤمنين أمير وأهو فوقه إلى خليفة المسلمين 

                                                           
 .159ص،المرجع السابق :محمد النمر- 1
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 ـال بينه وبين الخليفة نفسه، إنه يجد ة أي ضمان لدى القضاء المستقل العادل، الذي له حق محاكم
  مدعى عليه ولو كان أكبر رأس في الدولة

اتمع الإسلامي  بحمايـة  الأقليـات      لتزامابالوقائع  التي تدل  على  ئوالتاريخ الإسلامي مل   
  .الدينية من كل  من يمس حقوقهم  المقررة  أو حرمام  المصونة  أو حريتهم  المكفولة

حاشيته  فإن  إمام المسلمين  وخليفتهم  وأ  ذويهأو من  فإذا كان الظلم واقعاً من الوالي  نفسه   
  .هو الذي يتولى  ردعه ورد الحق  إلى أهله

ص والي مصر حيث ضـرب  ابـن   وأشهر  الأمثلة  على ذلك قصة  القبطي مع عمرو بن العا   
إلى  ن القبطي  إلا أن  ذهب أنا  ابن  الأكرمين فما كان م: ابن القبطي  بالسوط  وقال له  عمرو
بن ا فاستدعى الخليفة  عمرو: في المدينة  وسعا إليهمنين  عمر بن الخطاب  رضي االله عنه ؤالم أمير

نتهى  مـن  القبطي  وقال له اضرب  ابن الأكرمين، فلما  ا  لابنالعاص  وابنه  وأعطى  السوط 
فقال القبطي   فإنما ضربك  بسلطانه ، ضربه  التفت  إليه  عمر وقال له أدرها  على صلعة  عمرو

ياعمرو متى اسـتعبدتم النـاس    " الشهيرة وقال كلمته  ضربت  من ضربني  ثم التفت  عمر إنما
  ".دم  أمهام أحراراًول

في ظل   وإنسانيتهمقد شعروا بكرامتهم  أن الناس  : وممن يستحق التسجيل  من هذه القصة     
وقد  كانـت  تقـع     .ستنكرها  ويستقبحهام  بغير حق  يفي  أن لطمة يلطمها  أحده ، الإسلام

عهد الرومان، غيرهم  فلا يحرك ا  أحد  رأسـاً،   ماهو اكبر منها  في( آلاف مثل  هذه الحادثة  
 ـ  وكرامته في كنف الإسلام جعل المظلوم يركببحقه  دا لفرشعورولكن   شـم   اق ، ويتجالمش

  .واثقاً بان حقه لن يضيع  المنورةوعثاء  السفر  الطويل  من مصر  إلى المدينة  

نصراني  في مصر شكا  إلى ومن الأمثلة  التي حدثت في التاريخ الإسلامي  هي قصة  رهبان      
وأخذ منه  مبلغاً  من المال  بغير حق ، فما كان من  الوالي  أحمد طولون  احد قواده  لأنه  ظلمه
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: ذ منه المال ورده إلى النصراني وقال لـه إلا أن أحضر  هذا القائد  وابنه  وعزره  وأخ ابن طولون
  .1زمته به وفتح بابه لكل متظلم من الأقليات الدينيةللو أدعيت عليه أضعاف هذا المبلغ لأ

  .ومن الضمانات  أيضاً هي استقلال  القضاء الإسلامي:القضاء الإسلامي 

اء  ففـي رحـاب    ومن مقاصد  النظام  الإسلامي  ما منحه  من سلطة  واستقلال  للقض      
كان دينه وجنسه  الضمان  والأمان، لينتصف  مـن  القضاء الإسلامي ،يجد المظلوم  والمغبون، أيا 

  .ظالمه ويأخذ  حقه  من عاصبه  وذو كان هو أمير  المؤمنين  يبة  وسلطانه

ا القضـاء   وفي تاريخ  القضاء  الإسلامي  أمثلة  ووقائع  كثيرة  وفق السلطان  أو الخليفة  أم     
أو السلطان  لصالح  فرد  مـن  وفي كثير  منها  كان الحكم  على الخليفة  مدعياً  أو مدعى عليه، 

  .الشعب، ونكتفى منا  بمثال  واحد  له دلالته  الواضحة  في موضوعناأفراد 

ه فوجدها عند رجـل نصـراني    سقطت  درع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  رضي االله عن     
ذلك لالدرع  درعي  ولم أبع ولم أهب، فسأل القاضي : ا  إلى القاضي شريح  قال علي  مفاختص

مالدرع إلا درعي، وما أمير المـؤمنين عنـدي   : ، فقال النصرانيالنصراني فيما يقول أمير المؤمنين
؟ فضحك علي أمير المؤمنين هل لك من بينة بكاذب فالتفت شريح إلى علي رضي االله عنه يسأله يا

 ـوقضى شريح للنصراني بالدرع،. أصاب شريح: ي االله عنه وقالرض ولم  الأنه صاحب اليد عليه
أمـا أني  : ولم يمش خطوات حتى عاد يقـول . الرجل ومضى  اتقم بينة بخلاف ذلك  فأخذها هذ

أمير المؤمنين  يدني إلى قاضيه فيقضي عليه أشهد أن لا إلـه إلا االله   ،أشهد أن هذه أحكام الأنبياء
الدرع درعك يا أمير المؤمنين اتبعت الجيش وانت منطلـق  مـن صـفين     . محمد رسول االلهوأن 

  2.أما إذا أسلمت فهي لك: فقال  علي رضي االله عنه  .فخرجت  من بعيرك  الأورق
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  .ضمانات حقوق الأقليات الدينية في القانون الدولي: المطلب الثاني          

  .هي  مبدأ المساواة ومبدأ المشروعيةفي القانون لدينية من أهم الضمانات لحقوق الأقليات ا

عد مبدأ المساواة من أهم الضمانات للحقوق  والحريات  العامة فمـا  مبدأ المساواة ي: الفرع الأول
  وما هي  أهم مظاهره؟هو مفهوم مبدأ المساواة؟ 

تمع ما متساوين في الحقوق يقصد بمبدأ المساواة أن يكون الأفراد المكونين  :مفهوم مبدأ المساواة
  .والحريات والتكليف والواجبات العامة

وألا يكون هناك تمييز في ذلك فيما بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو الوضـع  
كمبدأ من المبادئ الدستورية الحديثـة  أن  ويقصد بمبدأ المساواة الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي 

ون سواء  دون تمييز  بينهم  بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المركز الأفراد أمام القان
  .1وأدائهاالاجتماعي في اكتساب الحقوق وممارستها والتحمل بالالتزامات 

الديني في التمتع والاستفادة من الحقوق الـتي   للانتماءو نفهم من هذا التعريف أن لا اعتبار      
فالأقلية الدينية شأم شأن غيرهم في هـذا  . والوطنية الإقليميةلدولية أو حتى تنص عليها القوانين ا

  .اال 

  : مظاهر مبدأ المساواة         

يعني مبدأ المساواة أمام القانون أن يكون جميع المواطنين طائفة  واحدة،  :المساواة أمام القانون  -ا
قصود بالمساواة هنا  هي المساواة القانونية بين من بلا تمييز لأحدهم على آخر في تطبيق القانون والم

    .تماثلت مركزهم القانونية

في تعريف مبدأ المساواة أمام القانون وردت عبارة بلا تمييز  لأحدهم  على آخر  في تطبيـق        
  .الديني في تطبيق القوانين والاستفادة عن الحقوق التي تنص عليها ماءتللإنفلا مكانة ".القانون
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ممارسة جميع مواطني الدولة لحق التقاضي على قدم المساواة وبلا تعني : المساواة أمام القضاء  -ب
  .الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو الآراء الشخصية تمييز أو تفرقة بينهم

وألا وتقتضي المساواة أمام القضاء أن يكون القضاء الذي يتقاضى أمامه الجميـع واحـداً،         
لف المحاكم باختلاف الأفراد الذين يتقاضون أمامها،وكذلك أن تكون إجـراءات التقاضـي   تخت

  .1لقانون المطبق على الجميع واحداًواحدة، وأن يكون ا

فالأقليات الدينية لهم الحق في التقاضي واللجوء إلى القضاء، لأن في التعريف وردت عبارة بـلا     
  .تمييز أو تفرقة بسبب العقيدة

تعني المساواة أمام الوظائف العامة ان يتساوى جميع المواطنين  :اواة أمام الوظائف العامةالمس -ج
 في تولي الوظائف العامة وأن يعاملوا نفس المعاملة من حيث المؤهلات والشروط المطلوبة قانونـاً 

  .والحقوق والواجبات والمرتبات والمكافآت المحددة لها ومن حيث المزايا ،لكل وظيفة

أي إلحاق   لا يعني المساواة الفعلية  ةالمساواوالمفهوم القانوني لمبدأ المساواة في التوظيف لا يعني      
ا على أولئك الذين استوفوا الشروط القانونية  لتحاقكل مواطن بالوظيفة العامة و إنما يقتصر الا

  .2لشغلها دون تمييز طبقي أو اجتماعي 

والمرافق العامة هي المشروعات التي تنشئها الدولة بقصد إشباع  :ة المساواة أمام المرافق العام -د
  .أو تحقيق مصلحة عامة لهم ، حاجات المواطنين  

الحق في الحصول علـى   ويقصد بالمساواة في الانتفاع بالمرافق العامة أن يكون لجميع المواطنين    
 ادامو ها القانون متوفرة فيهم وماخدمات المرافق العامة على التساوي مادامت الشروط التي يتطلب

ض المعاهد العلميـة،  عحاق ببلتلإمن ا فلا يجوز حرمان فئات معينة مثلاً ، يؤدون الرسوم المقررة 
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الطبقـات     أبنـاء يرهم  من أو تمييزهم  وعلى غكما لا يجوز  قصر مدارس على أبناء طبقة معينة 
  .1الأخرى

ن من شأنه  أن يضمن حقوق  الأقليات  الدينية  لأن  هـذا  مبدأ  المساواة في القانو إقرارإن     
  .من الأسباب المبدأ  قائم على عدم التمييز  بأي سبب

  .مبدأ المشروعية: ثانياً

الذي يقتضي  خضوع   يعني مبدأ  المشروعية سيادة حكم القانون: مضمون  مبدأ  المشروعية     
فجميـع  ،  الصادرة منـها  تصرفات  والأعمالالدولة للقانون في كل  صور نشاطها  ومختلف ال

المخولة لهـا   العامة في الدولة يجب أن تخضع لحكم القانون عند مباشرا للاختصاصات السلطات 
قررة ترم مجموعة القواعد القانونية الميتعين  عليها كغيرها من السلطان أن تح والإدارة في اعتبارها 

  .2في نطاقهاوأن تمارس نشاطها  في الدولة

  : أثر الالتزام بمبدأ المشروعية في كفالة الحقوق والحريات العامة

الضمانات لحمايـة الحقـوق والحريـات العامـة      دأ المشروعية في الوقت الراهن قمةيمثل مب    
للأفراد،إذا يبلور هذا المبدأ كل ما استطاعت الشعوب أن تحرزه من مكاسب في صـرعاها مـع   

وذلك عبر أجيـال   الاستبدادي، ملحكلى التنازل  عن كل مظاهر اارها علإجب السلطات الحاكمة
  .متعاقبة مرت على الإنسانية حتى عصرنا الحالي

 إذ يوجب على الدولة ان ويعتبر مبدأ المشروعية  الضمان  الحيوي  والأساسي  لحقوق  الأفراد    
  .بدأ المشروعيةا التي تتخذها أياً كان موضوعها مطابقة لماتكون كل تصرفاا وقرار
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مـادام الأفـراد   ماية الحقوق والحريات العامة  للأفراد ويعد مبدأ المشروعية  ضماناً أساسياً لح   
، فإن على الجهاز الإداري أن يحتـرم  هم الذين يحددون حقوقهم  -عن طريق ممثليهم  –أنفسهم 

  .عيةولمبدأ المشر هذه الحقوق وفقاً

لأفراد  وحريام  من جانب  آخر، إذ لم كانـت القواعـد   ويحمي مبدأ المشروعية حقوق ا    
القانونية بطبيعتها تتسم بالعمومية والتجريد فإن خضوع السلطات العامة للقانون بعد ضـماناً لي  

ة بينهم في الخضوع لهـا  ا، ويكفل المساوعدم التفرقة بين الأفراد في تطبيق القاعدة القانونية اردة
يضمن حقوق  الطمأنينة لجميع، ومن هذا الجانب يمكن  لمبدأ المشروعية أن وتحقيق العدالة وتوفير

  .1الأقليات الدينية
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  الخاتمة 

  :إشكالاته نرصد أهم النتائج التالية تبعد الإحاطة بجوانب البحث وحيثيا

  .تفاق في تحديد مفهوم الأقليات الدينية بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي اهناك -

  .العالمت ومتطلبات مختلف حضارات االإنسان في القانون الدولي لم تحقق رغب حقوق -

  .حقوق الأقليات الدينية في الشريعة الإسلامية مصدرها رباني وضماا إيماني  -

  .مصدرها بشري  القانون الدولي حقوق الأقليات الدينية في -

وحقوق ،انتهاكات حقوق الإنسان بصفة عامة في ظل سيطرة الأنظمة والقوانين الغربية تزايدت  -
  .الأقليات الدينية بصفة خاصة 

لم يحدث وإن انتهكت ،صوره عاشت في كنف الحكم الإسلامي أقليات دينية في مختلف ع -
  .لأن مصدرها إيماني عقدي مقدس ،حقوقها 

وحرية وسلامة ،وأمن ،وكرامة ،من حياة كل الحقوق المدنية للأقليات الدينية كفل الإسلام  -
  .ا من ممارسة للشعائر وبناء للمعابدعقيدة وما يستلزم له

ووزارة ،كالرئاسة ات الصبغة الدينية ذ ألاما كان مرتبط بالكفاءة أوالسياسية كفل الحقوق و -
في  أما القضاء بما تمليه عليهم معتقدام أو القضاء،بأحكام الشريعة الإسلامية والقضاءالتفويض 
ومن المناصب التي ،منصب القضاء لا مانع من توليو هم فيجوز لهمالأقضية التي تخص منازعام و

أما لطرح "الحل والعقد " النيابة وتولي منصب،يمنع والتي لها الصبغة الدينية هي قيادة الجيش
  .   مشكلام أو الاستفادة من خبرام فلا بأس من ذلك
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الأقليات الدينية من التمتع ا إلا ما كان متعارضا مع  ع الإسلامأما الحقوق الاقتصادية فلم يمن - 
                                                                                         . و الخترير وغيرها أحكام الشريعة الإسلامية كالربا والاتجار بالخمر

  . لهم الحق بالتميع ا،سلمين شأم شأن عامة الم،الاجتماعية و الثقافية قوق والح

 امن شأنه أن يعزز من دورها وإسهاما إن كفالة حقوق الأقليات الدينية في اتمع الإسلامي -
  .في اتمع 

   .القانون الدولي محدودة من حيث المصادر ومن حيث المضمون  حقوق الأقليات الدينية في -

إيمان و هذا ما أدهش النصراني في قصته الحقوق في الشريعة الإسلامية نابعة من مصدر  ضمانات -
  مما جعله يعلن إسلامه فيما بعد ، مع علي رضي االله عنه

&    %"  #  $  M  وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان ،هذا وإن أصبت فمن االله وحده    

-    ,  +      *  )  (  '.    3   2  1  0     /L سبحان ربك رب53: یوسف 
  .العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين 
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" M  !  5  4  3  21         0  /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
  ?  >  =        <  ;  :  98    7   6L ١: النساء  

  20ص

 M  «  ª  ©¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~   }  |        {  z  y  x
  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²±  °  ¯®  ¬L" ) 08المائدة.(   

 14ص

 M    M  L  K  JRQ  P   ONL14ص  . ٦٧: المائدة 

) M  ±  °  ¯    ®  ¬  «    ª  ©  ¨   §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }    |L "15ص  : الأعراف  
:   M³  ²  ±  °    ¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥   ¤´     ¶  µ

  º  ¹  ¸L ٤٤: الأنفال     
  

  18ص

 M�~  }  |    {    z  yx  w  v  u  t  s   rLالأعراف :
١٥٨  

" M  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯®  ¬  «  ª      ©  ¨  §   ¦  ¥
  ¸  ¶L" ٣٩: الأنفال  

  20ص

M    ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |    {    z  y  x21ص  
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   ¶  µ  ´  ³   ²  ±°  ¯  ®  ¬     «  ª  ©  ¨  §¦L" 5ةالتوب  
  

M    p  o  n  m  l   k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a        `  _
L )" 70الإسراء (  

  21ص

 MML  K   J  I  H  G  FE  D  C  BL")  21ص  29الكهف  
  Mj  i  h  g    f  e    d  c  bk    p   o  n   m  l  22ص 

 M  !   4       3  2       1  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &%  $  #  "
  IH   G  F  E    D  C  B  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9  87  6  5

  S  R   Q  P  O  NM  L  K  JL )" 40-39الحج .(  

 22ص

 M   ¢  ¡  �       ~  }  |  {  z    y  x            w  v  uL"22ص ٣٩  ""٢٨: سبأ 

 M    b    a  `  _L23ص  ٢٩: التوبة 

 M           �  ~  }  |L 23ص  ٥: التوبة 

  MÄ  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸Å    É  È  Ç  Æ
   Ë   ÊL  ٦: التوبة  

 25ص

M  $  #  "%  -    ,  +      *  )  (  '  &.    3   2  1  0     /L   ±  °    ¯  ®   ¬  25ص 

٥٣  M  n      m  lk  j  i  h  g  f  e   d  c  b  a  `  _  ^  ]
  q  p   o   ¢  ¡  �       ~L"٢٨: سبأ    

 29ص

 MML  K   J  I  H  G  FE  D  C  BL")  29ص  )29الكهف 

 M  !   4       3  2       1  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &%  $  #  "
  IH   G  F  E    D  C  B  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9  87  6  5

  S  R   Q  P  O  NM  L  K  JL )" 40-39الحج.(  

 29ص

 Mj  i  h  g    f  e    d  c  bk    p   o  n   m  lL  30ص 

 M  I  `  _     ^  ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T       S    R  Q  P  O  N   M  L  K      J
  v     u  t   s   r  q  po  n   m  l  k  j  i      h  g  f   e  d  c  b   a

L"٩ – ٨: الممتحنة  

 30ص

 M    ²  ±               °  ¯  ®  ¬«  ªL"31ص  ٣٤: الإسراء 

 M  ]  p   o  n      m  lk  j  i  h  g  f  e   d  c  b  a  `  _  ^
  r  qL ٩١: النحل  

 31ص

 MML  K   J  I  H  G  FE  D  C  BL")  42ص  )29الكهف  
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 M   º   ¹  ¸  ¶   µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦
  »L" ) 28فاطر.(" M  ¹    ¸   ¶  µL      ) 22الغاشية (  

  44ص

" M  Q  P  O   N  M  L  K  J  I  H  GL" ) 44ص  ).1،4الرحمان 

  M     8  7    6  5  4  3  2  10  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %    $  #         "  !
  :  9L" ) 36الأحزاب.(  

 44ص

 M  [  Z  Y   X  W  VU  T  S  R    Q  PO  N  M   L  K  J  I  H     G  F  E
L"١٣: الحجرات  

  45ص

 M  P  O  N  M  L  KL" ) 59ص  ) 01العلق 

" M  Q  P  O   N  M  L  K  J  I  H  GL" ) 59ص  ).1،4الرحمان 

 M   º   ¹  ¸  ¶   µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦
  »L" ) 28فاطر.(  

 59ص

 M  }  |{  z  y   x  wv  u  t  s  r   q  p  oL 59ص  ٢٢: روملا 

 M  1    0  /  .  -  ,  +L    )66ص  التين 

 M   L    K  J  IH  G    F  E  D       C  BL)" 66ص  ) .03التغابن 

 M  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  KL 73ص  .3-1العلق  
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  .فهرس الأحاديث –ثانیا 

  الصفحة  طرف الحديث 
  17ص  االله عليه وسلم  أن نفراً سألوه عن عبادة الرسول  صلى

  22ص  يكن  عمر بم الخطاب رضي االله عنه  يأخذ الجزيةلم

  22ص  أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا  لا إله إلا االله 

 24ص كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أمر  أميرا  على جيش  أو سرية 

 24ص  وسلم  مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي صلى االله عليه 

  29ص اعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي
  29ص  والذي  نفس محمد بيده لا يسمع بي  أحد من هذه الأمة  

 40ص من قتل معاهداً  لم يرح رائحة الجنة 

 40ص لا يقتل  مسلم بكافر

 40ص  أنا أكرم من وفى بذمته

  46ص لأخرجن اليهود والنصارى  من  جزيرة العرب  
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  .فهرس المصادر و المراجع –ثالثا 

 .وعلومه القرآن الكريم وتفاسيره  . أ
 .برواية حفصالقرآن الكريم 

 .القاهرة ، المكتبة التوفيقية ، دت،دط ، مختصر تفسير بن كثير، ابن كثير - 1
 .بيروت ، مؤسسة الرسالة، 2006، 1ط، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي  - 2

 .بيروت  –دار المعرفة ،  1996،  02ط، فتح القدير ، الشوكاني  -3

 .الحديث و شروحه وعلومه   . ب
 .القاهرة،المطبعة السلفية،ه 1400 1ط، الجامع الصحيح) أبو عبد االله ( البخاري  -4
 .بيروت،دار الكتب العلمية ، 2003، 3ط،السنن الكبرى، البيهقي -5
 .القاهرة ، الدراسة مطبعة ، 2006، د ط ، الموطأ، مالك بن أنس  -6
 ابن الجوزي ،القاهرةدار  1،2011طمسلم  -7

 : اللغة والمعاجم. جـ

 .القاهرة دار المعارف ،  ,د ط، د ت، الد الأول     ,لسان العرب ابن منظور - 8
العامة   المصرية ه، الهيئة 1301موس المحيط، الطبعة الثالثة، االق،يروز آبادي الف -9

  .مصر.للكتاب
  .ومقاصدأصول . جـ

 .إدارة الطباعة المنيرية  مصر، هـ  1349، 01ط، المحلى، ابن حزم     -10

الدار ، 1994، 02ط، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية،يوسف حامد العالم  - 11
 .الرياض، العالمية للكتاب الإسلامي

 
  :كتب الفقه . د

 هـ 2،1401ابن الجوزي، المهذب الاحمد في مذهب الامام أحمد ،ط - 12

  .الدمام ، رمادي للنشر ،  1997، 01ط، أحكام أهل الذمة ، ابن القيم  - 13
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  .مصر ، مطبعة مصطفى البابي، 1981، 05ط، 1ج،بداية اتهد، ابن رشد  - 14
 .دت ، د ط ، رواية سحنون ،المدونة، الإمام مالك  - 15

وزارة ، 1998.1997،  1ط ، المسلمة من فقه الاقليات،الد محمد عبد القادرـخ - 16
 .الدوحة قطر، الأوقاف والشؤون الإسلامية

حقوق أهل الذمة في الإسلام،د ت، : الدكتور حسين بن خلق لجبوري - 17
 .هـ،جامعة أم القرى، مكة المكرمة1422

 .بيروت  –دار الكتب العلمية ،  1993،  01ط، الأم ، الشافعي  - 18

  .الكتب العلمية بيروت، دار 1،2001الذخيرة، ط: القرافي - 19
 .عمان، لمكتبة الإسلاميةا، أهل الذمة والولايات العامة، نمر محمد الخليل النمر - 20

 .دار الشروق القاهرة، 2001،دط، من فقه الأقليات المسلمة،يوسف القرضاوي  - 21

  . السيرة.  ه

 .دار الكتب العلمية بيروت ،  2004،  01ط ، السيرة النبوية ، ابن إسحاق  - 22

 الرحمان ،الرحيق المختوم،د ط،د ت،دار ابن خلدون الاسكندريةفي ص - 23

م دار الكتاب 1984د ط،)عبقرية عمر(عباس محمود العقاد العبقريات الاسلامية - 24
 1اللبناني بيروت ج 

  .مراجع القانون  .و
الدكتور، قادري عبد العزيز ،حقوق الانسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية،  - 25

 .،الجزائر 2002والآليات، د ط،المحتويات 

، مكتبة الوفاء 2009، 2الأقليات وحقوق الإنسان،ط : وائل بندق - 26
 .القانونية،الأسكندرية
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 .الكتب المقارنة بين الشريعة والقانون . ز

حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة الأساسية : الدكتور حمدي عطية مصطفى عامر - 27
، دار الفكر الجمعي 2010، 1، ط)لإسلاميفي القانون الوضعي والفقه ا( 

  .الأسكندرية
، 1، طهاني سليمان الطعيمات، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية: الدكتور - 28

 .، دار الشروق، عمان2001

، دت ،د ط ،حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة ، محمد الغزالي - 29
 .برج الكيفان، دار الهناء

 .عمان ، لمكتبة الإسلاميةا، أهل الذمة والولايات العامة، الخليل النمرنمر محمد  - 30

  .كتب عامة . ك
،  2002، 01ط ، الاقليات والسياسة في الخبرة الاسلامية، كمال السعيد حبيب  - 31

  .مكتبة مدبولي 
دار ، 2003،  1ط.الماضي والحاضر والمستقبل، الاسلام والأقليات،محمد عمارة - 32

 .لقاهرة ا، الشروق الدولية 

دار الشهاب ، د ت ، د ط، غير المسلمين في اتمع الإسلامي: يوسف القرضاوي  - 33
 .باتنة –

  .البحوث والرسائل العلمية. لـ
الإسلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين ،الدكتور عبد المنعم أحمد بركة  - 34

  .رسالة دكتوراه،
حقوق الأقليات في اتمع الإسلامي وأثره على : الدكتور مروان علي القدومي - 35

بحب مقدم إلى مؤتمر كلية الشريعة الدولي الثاني بعنوان السلم الاجتماعي من . السلم
 .2012جامعة النجاح فلسطين، . كلية الشريعة. منظور إسلامي

رسالة ، الموازنة بينهامراتب حقوق الإنسان و آليات ،طيب موفق شريف، الدكتور - 36
  .راه دكتو

 .بحث في مفهوم الأقليات في القانون الدولي، وسام نعمت ابراهيم السعدي  - 37



 الفهــــــــــارس
 

 85 

  :نصوص القانونيةئق والاثوال .م
 

 .للحقوق الإنسانالإعلان العلمي  -38
الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين  -39

 .والعقيدة
الإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية وعرقية وإلى أقليات دينية  -40

 .ولغوية
 .العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -41
 .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -42
قديمها من الدول وثيقة المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوبة ت -43

  .الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
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  .المواضيعفهرس –رابعا 

  
  الموضوع                                                                                   الصفحة

 05                                                                                    مقدمة •

 08                                              الأقليات وعالمية حقوق الإنسان:الفصل الأول  •

  10                                               .تحديد مفهوم حقوق الإنسان: المبحث الأول •

                                                                       تعريـــــــــف الحق :  المطلب الأول 
11  

  11                                لغة           تعريـــــــــف الحق :الفرع الأول

  12                                        في الشريعة             تعريــف الحق  :الفرع الثاني

                                                                    12                            في القانون                         تعريــف الحق:  الفرع الثالث

  14                                                                     التعريف بالإنسان: المطلب الثاني 

  14                                                          تعريف الإنسان في اللغة        :الفرع الأول

  14تعريف الإنسان في الاصطلاح الشرعي                                                 :الفرع الثاني

  15طبيعة الإنسان                                                                          :الفرع الثالث

  17                                              مفهـوم الأقليـــات: المبحث الثــاني   •

  18                                                         الأقليـــــاتتعريف : المطلب الأول  

  18                                       اللغة                          تعريف الأقليات في :الفرع الأول

  19                                                      الشريعة            تعريف الأقليات :الفرع الثاني

  20                                              في القانون               تعريف الأقليات  :الفرع الثالث

  21                                                                تعريف الأقليات الدينية:المطلب الثاني 
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  21                                    أقسام الأقليات                                     :الفرع الأول

  23                تعريف الأقليات الدينية                                                  :الفرع الثاني

  28                               عالمية حقوق الإنسان والخصوصية الدينية للشعوب: المبحث الثالث

  30                  عالمية حقوق الإنسان  في الشريعة الإسلامية وخصوصية الأقليات : المطلب الأول  

  33                        عالمية حقوق الإنسان وخصوصية الأقليات في القانون الدولي : المطلب الثاني 

  39                .ـون الدوليتصنيف حقوق الأقليات الدينية في الشــريعة والقان: الفصـل الثاني

  41                     .الحقوق المدنية والسياسية للأقليات في الشريعة والقانون الدولي: المبحث الأول

  42                                                                         الحقوق المدنية: المطلب الأول 

  42                                   الشخصية للأقليات الدينيةالحق في الحماية والسلامة :الفرع الأول

  44.                                                                  الحق في حرية العقيدة :الفرع الثاني

  53                                                                      الحقوق السياسية : المطلب الثاني 

في الشريعة الإسلامية والقانون  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقليات الدينية: المبحث الثاني
  58                                                                                                .الدولي

  59                                                                   .الحقوق الاقتصادية: المطلب الأول 

  59                              في الشريعة الإسلاميةللأقليات الدينية  الحقوق الاقتصادية :الفرع الأول

                     60            .                    في القانون الدولي للأقليات الدينية الاقتصاديةالحقوق  :الفرع الثاني 

  61                                                         .الحقوق الاجتماعية والثقافية : المطلب الثاني 

  61                     في الشريعة الإسلاميةللأقليات الدينية  الحقوق الاجتماعية والثقافية :الفرع الأول

  63                        .في القانون الدولي للأقليات الدينية الحقوق الاجتماعية والثقافية :الفرع الثاني

          67                       .ضمانات حقوق الأقليات الدينية في الشريعة والقانون الدولي: المبحث الثالث
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  69                             .ضمانات حقوق الأقليات  الدينية في الشريعة الإسلامية: المطلب الأول 

  71                               .ضمانات حقوق الأقليات  الدينية في القانون  الدولي: المطلب الثاني  

 76                                                                                                   ةخاتم

 88-78                                                                                الفهارس •


